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رسالة إلى أخي المسيحي
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تمهيد

كُتِبــت المقــالات الــواردة في هــذا المؤلـّـف عــى فــرات متقاربــة نســبياً، 

ونـُـشرت عــى أعمــدة الصحــف المغاربيــة والمشرقيــة، وبالمثــل في جملــة مــن 

الصحف الخليجية والصحف العربية اللندنية. كما أن كافة المقالات نشُرت 

في أكــر مــن بلــد وتوزعــت عــى أكــر مــن صحيفــة، مثــل “اليــوم” و”الخــر” 

و”البصائــر” )الجزائــر(، و”الصبــاح” و”الصحــوة” )تونــس(، و”فرايــر” )ليبيــا(، 

و”الأسبوع” و”الشروق” )مصر(، و”النهار” و”السفير” و”المستقبل” و”اللواء” 

)لبنــان(، و”العــراق اليــوم” و”العــالم” )العــراق(، و”السياســة” )الكويــت(، 

و”الشرق” )قطر(، و”عمان” )عمان(، و”القدس العربي” و”الزمان” )لندن(. 

ليــس الغــرض مــن إشــاعتها بقصــد توســيع دائــرة قرائهــا فحســب، بــل مــا حــرص 

عليــه صاحبهــا أيضــاً وهــو التعريــف بدراســات الأديــان، التــي يقــدّر أنهــا لا تجــد 

العنايــة اللائقــة بهــا في الثقافــة العربيــة.

وآثــرتُ أن يكــون عنــوان هــذا المؤلّــف عنــوان أحــد المقــالات الصــادرة، لمــا 

تضمّنــه ذلــك المقال-الرســالة مــن حــضّ للمســيحي العــربي عــى التنبــه إلى 

علامــات الزمــن الجديــد، في ظــرف عصيــب تمــر بــه البــلاد العربيــة؛ ولكــن في 

المجمــل تتوجــه كافــة هــذه المقــالات إلى القــارئ العــربي عامــة دون حــصر. 

وقــد حاولــت فيهــا أن أرصــد بعضــاً مــن الإشــكاليات التــي تواجــه المســيحية 

العربية ونظيرتها غير العربية. كما أشرتُ في العديد من المواضع إلى ضرورة 

تصويــب الرؤيــة بشــأن مســيحية الداخــل ومســيحية الخــارج. فلــديّ حــرصٌ 

عــى التفريــق بينهــما، لمــا لمســته في المســيحية الغربيــة مــن نــزوع للهيمنــة. 

Ezzdine
Nota
محو: بقصد

Ezzdine
Nota
المقال/الرسالة
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فتلــك المســيحية تتعامــل مــع “الهامــش” المســيحي غــير الغــربي، والمســيحية 

العربيــة مصنَّفــة في عــداده، بمثابــة المســيحية القــاصرة وغــير الراشــدة. لذلك 

برغــم مــا يجمــع المســيحية في الغــرب والمســيحية في بــلاد العــرب مــن صــلات 

قــربى فــإن بينهــما فروقــاً شــتى.

تحويل الحدث المسيحي –وفق مراد المؤلِّف-إلى مقال هادف، وإخراجه 

من التناول المحصور بالمنابر الدينية أو الأوساط الأكاديمية، كان من الأهداف 

التــي تبناهــا المؤلـّـف لتقليــص الفجــوة بــن مجــالي “تاريــخ الأديــان” و”حــاضر 

الأديــان”. فبموجــب اشــتغال صاحــب الكتــاب في مجــال دراســات الأديــان، 

يــدرك مــا لهــذا التمايــز مــن نفــاذ وســطوة. فتتبــع الشــأن المســيحي العــربي 

والعالمــي، لا يحــوز المكانــة اللائقــة بــه في الأوســاط الثقافيــة العربيــة. حيــث 

تفتقــر الســاحة إلى تقليــد “الفاتيكانيســتا” )الخبــير بالشــأن الفاتيــكاني(، أو مــا 

شــابهه. كــما أن الإعــلام الدينــي العــربي يبــدو شــديد التــمازج والتداخــل بالشــأن 

الدعــوي، مــا جعلــه مقــصّراً في أداء دوره المعــرفي، الحيــادي والرصــن.

ومــن جانــب آخــر، لا يمكــن أن ندّعــي المحافظــة عــى كيــان المســيحية 

العربيــة، وننشــد أداءهــا رســالتها، وأســاليب وعينــا بمخزوننــا الحضــاري باليــة. 

، وقضاياهــا ليســت حكــرا عــى شريحــة بعينهــا، بــل  فالمســيحية إرثٌ جمعــيٌّ

تتخطــى مــن يدينــون بهــا. كــما أن هنــاك خطابــاً كارثيــاً رائجــاً، مشــبعٌ بالنحيــب 

عــن مصائــر هــذه المســيحية، لا يذهــب بعيــداً في تلمّــس الحلــول وتخطـّـي 

المصاعــب. لا أودّ المكــوث تحــت حائــط مبــكاه، إيمانــاً بــرورة تطويــر أدواتنــا 

الفكرية في التعاطي مع واقعنا الديني، كسبيل للحؤول دون حصول الأسوأ. 

فهــذا الظــرف الصعــب نقــدّر أنــه عائــد في جانــب واســع منــه إلى افتقــاد رؤيــة 

حديثة للمسيحية في الثقافة العربية. ذلك أن هذه الديانة، أكان أتباعها في 

الاجتماع العربي أم خارجه، لا يزال التعامل معهم بمنظور عقدي، يستوجب 

تطعيمــه بــرؤى حديثــة، بقصــد الخــروج مــن ضيقــه وأسره.

عز الدين عناية/روما، صيف 2014

Ezzdine
Nota
صيف = خريف

Ezzdine
Nota
التمازج = التماهي

Ezzdine
Nota
لرسالتها

Ezzdine
Nota
عن = على

Ezzdine
Nota
أكان = سواء كان
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رسالة إلى أخي المسيحي في سوريا

لا شــك أن تاريخ بلاد العرب منذ حقبة الاســتعمار البغيض، وحتى عصر 

الطغاة، الذين نشهد اندثارهم، الواحد تلو الآخر، يتلخص في غياب مفهوم 

المواطنَــة وحضــور مفهــوم المغالبَــة. وقــد ترافــق ذلــك التاريــخ الثقيــل مــع أفول 

تدريجــي للمســيحية في ديارنــا، ليــس مــن ناحيــة تناقــص عــدد أتبــاع المســيح 

فحســب، بــل وأيضــاً مــن ناحيــة تــواري أعرافهــم وإمحــاء طقوســهم. فلــم تشــهد 

المسيحية في بلاد العرب، طوال تاريخها، انحسارا مثلما شهدته في أزمنتها 

الأخــيرة. لا ســيما بعــد أن تفاقمــت أزماتهــا في عــصر حُماتهــا الكذبــة، ممــن 

أوْهمــوا الداخــل والخــارج بحرصهــم الشــديد عــى حمايتهــا، وفي الواقــع كانــوا 

يحتمــون بهــا. فضِمْــن مسرحيــات باهتــة، اســتوزروا مــن شــاؤوا وصعّــدوا مــن 

ارتضــوا إلى مــا سُــمّي بمجلــس الشــعب، للفــوز بشــهادة زور تــزكّ “الحكــم 

الرشيد”. في الحقيقة بقي التفرد بالسلطة عى حاله، وصنع مغتصبو إرادة 

الشــعوب بنُــىً اجتماعيــة خانقــة للوجــود المســيحي، وللإبــداع المســيحي، ثــم 

ألقــوا تبعــات فعلهــم عــى مــن ســواهم.

غــدت الأرض التــي عمّــر فيهــا الصليــب، عــى مــرّ الدهــور، طــاردة لأبنائهــا 

بعــد أن كانــت حاضنــة. وفي ظــلِّ تلــك الأجــواء تمثَّــل الوعــيُ المغيَّــب جلاديــه 

حــماةَ الديــار، بعــد أن تراقصــوا أمامــه، طــوراً بشــعارات الأمــة الواحــدة التــي “لــو 

صُبَّت جهنّم عى رأسها واقفة”؛ وتارة بشعارات العلمانية الفاتنة “الدين لله 

والوطــن للجميــع”. مــع ذلــك كان المســيحي، رفقــة صنــوه المســلم، يهــوي إلى 

مــكان ســحيق، مُســخ فيــه الإنســان وحُــوصر فيــه الإيمــان، حتــى جــاء يــوم عُجــاب 

Ezzdine
Nota
وامّحاء

Ezzdine
Nota
وفي الواقع = والحال أنهم

Ezzdine
Nota
وفي

Ezzdine
Nota
حاضنة لهم.

Ezzdine
Nota
إلى = في

Ezzdine
Nota
محو: فيه
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ــرة. أشرقــت فيــه الشــمس مــن بــلاد المغــرب، أيقــظ فيــه جيــلٌ ثائــرٌ أجداثنــا المقعَّ

ومــن الطبيعــي، أن مــن شــبّ وشــاب في ظــل النظــام القديــم، أن يخــى 

هــول الزمــان الجديــد. لذلــك يــدبّ تخــوّف بــن شــقّ مــن النــاس. يتوجّســون 

مــن الراهــن ومــن الآتي، مــن الجــلاد ومــن الضحيــة، مــن الطغــاة ومــن الثــوار، 

عــى حــد ســواء. فهــذا الزمــن الجديــد الــذي أهَــلّ، ليــس كــما عهدنــا، مــن 

صنــع القائــد ومــن فضائــل المعلّــم، بــل ورشــة مشرعــة لا يكتمــل البنيــان فيهــا، 

يشــارك الجميــع فيهــا بــلا اســتثناء ولا إقصــاء. وربمــا ذلــك مــا تعجــز أذهاننــا 

عــن إدراكــه، فنحــن بحــقّ لا نفقــه الثــورات ولم نعهــد مخاضهــا، وإن جاريناهــا 

وأجهدنــا أنفســنا في فهمهــا. فقــد ســبق أن صــوّروا لنــا انقلاباتهــم عــى هيئــة 

ثــورات، فشــوّهوا إحساســنا وأفســدوا ذائقتنــا. مــع ذلــك نحــاول أن نســتعن 

بلغتنــا الركيكــة، وبلادتنــا المعهــودة، لنســتوعب مــا لا نقــدر أن نســتوعب. 

أنــه كلـّـما اقربــت ســاعة خلاصنــا داهمتنــا الشــكوك مــن كل  وليــس خافيــاً 

صــوب، مــن فــرط مــا دُمّــر الإنســان فينــا.

مــع ذلــك نــرى رأي العــن عــصراً بهيّــاً يطــلّ، يشــهد ميــلاد إنســان جديــد، 

وهــو عــصر نعيــش مخاضــه ونكابــد معمعانــه، لم ينُجَــز ولم يكتمــل، ومــن جرائــه 

بتنــا فيــما يشــبه الــدوار المســتمر مــن فــرط هولــه. فيــه إنســان جديــد يشــتاق أن 

يصــيّ دون خشــية مــن العســس، ودون تلصّــص عــى المواعــظ والخطــب. 

جيــل يــودّ أن يفــك أسْرَ المؤمنــن، مــما ران عــى القلــوب مــن كــدر. فــأنّ 

التفــتَّ تــرى الإنجيــل محــاصَراً، والمســيحي مطــاردَاً.

فأنــا عــى يقــن أن تاريخنــا في بــلاد العطــش يســير صــوْب الــرويّ، يســير 

باتجــاه تحقّــق المواطنــة، وباتجــاه بنــاء الوطــن بعــد أن فقدنــا الوطــن، ومــن لم 

يــدرك ذلــك لم يفطــن بعــدُ إلى علامــات الزمــن. فــكل من يفكــر بعقلية طائفية 

يخاف من قادم التغيير في سوريا. حوّلوا الإنسان إلى متشكك عى الدوام، 

يعَــدُّ كل تحــوّل مؤامــرة محبوكــة، وكل ثــورة مؤامــرة مشــبوهة. ذلــك مرادهــم، 

يريــدون شــعوباً مهــزوزةً، ضيقــة الأفــق.

Ezzdine
Nota
الزمان = الزمن

Ezzdine
Nota
ليس كما عهدنا = لم يكن كما عهدنا

Ezzdine
Nota
فيها، يشارك الجميع فيها بلا استثناء = فيها، حيث يشارك الجميع بلا استثناء

Ezzdine
Nota
من فرط = لفرط

Ezzdine
Nota
ذلك = ذاك
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مــع ذلــك أقــدّر خشــيتك، لأن مــا تخشــاه أخشــاه، وأجُِــلُّ دمــك الــزك 

لأنــه دمــي. وأحــزن إن رحلــت أو أصابــك مكــروه أن أتيــه أنــا. فقدرنُــا أن نعيــش 

ســوياً، أو نمــوت ســوياً، في الأرض التــي اســتودعنا اللــه. ليــس أتبــاع المســيح 

مــن المخلَّفــن في زمــن تضطــرم فيــه القلــوب، فلــكلّ مشربــه، وحتــى “أحِبّــوا 

أعداءكــم باركــوا لاعنيكــم” هــي جهــادٌ أكــر لمــن يفقهــون.

في قرطاجنــا العزيــزة، أخذْنــا الطاغيــة الفــار وآلــه أخْــذَ عزيــز مقتــدر، وعــى 

حــن غــرة.. ولــو ســنحت لــه الفرصــة لأبــاد كافــة إخواننــا مــن الذيــن هــادوا، في 

“الحــارة الكبــيرة” و”الحــارة الصغــيرة”، في جزيــرة جربــة الآمنــة، حتــى يقلــب 

ظهــر المجــن، غربيــاً وعالميــاً، عــى طلائــع الزاحفــن، وينعتهــم بباطــل القــول، 

بالمتطرفــن والإرهابيــن والشــياطن. وهــو منطــق شــلةّ الطغــاة في أي أرض 

حالمــة، لا يتوانــون عــن ارتــكاب أفظــع أنــواع الفجــور. إلى حــد الآن، في ســوريا 

الأبيــة، عنــف “الرغــام الصغــير” مــوزع بالتســاوي عــى رؤوس الأشــهاد، لم 

يدّخــر ديــراً أو مصــىّ، لم يدخــر شــيخاً أو وليــداً. مــع ذلــك أخــى مكْــرهَ، أن 

يطبــق عليكــم كماشــة الطغيــان، ففــي تشريدكــم نجاتــه، وفي إجلائكــم عــن 

دوركــم حجــة لــه. بمختــصر العبــارة، في ســفك دمائكــم حياتــه وفي تيهكــم 

خلاصــه، ولذلــك لــن يتــوان عــن ارتــكاب أشــنع المجــازر فيكــم، تشــفّيا أو إثــارة 

لإخوانكــم في الديــن، الأباعــد منهــم والأقــارب. فبقــدر مــا يعلــو صراخكــم طلبــا 

للنــصرة، يقُنِــع المســتضعفن منكــم بالتــولّي والمشــفقن عليكــم بتثبيطكــم.

لكــن الجيــل الجديــد أخــذ زمــام أمــره بــن يديــه، لم ينتظــر فتــاوى الشــيوخ 

ولا مباركــة الإكلــيروس. ولم يفــت مــن عزمــه مــوالاة رجــال الديــن للســلطان، 

فهــو يعــي مــا دهاهــم لذلــك، ليــس محبــة لــه، أو تقديــراً لــدوره، وإنمــا اتقــاءً 

لــشّره ودرءاً لعنفــه.

أخي القابض عى الجمر في يوم عصيب، أقرأ في صمتك الجليل ريبة.. 

ليست فقط من سلالة الطغيان، بل ومن حمَلةَ القرآن. ولذلك لن أقول لك 
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إني خرّيــج السربــون ولا هارفــارد، حتــى أوهمــك بحداثتــي وأســتميلك لقــولي، 

ولكننــي زيتــوني مــن تلــك الشــجرة الســامقة في أرض الخــراء. وأصدقــك 

القــول: إن شــيوخنا لطالمــا لقّنونــا هــراءً بشــأن التــوراة والإنجيــل، ولطالما رددوا 

عــى مســامعنا “حتــى يعطــوا الجزيــة عــن يــد وهــم صاغــرون«. آليــت عــى 

نفــي ألا أدُاري رعونــة متفقّهينــا ممــن تســتهويهم مقــولات الذمّــة، والجزيــة، 

وترديــد فتــاوى عفّــى عليهــا الزمــن، بــألا يقــرع أتبــاع المســيح أجــراس الكنائــس، 

وألا يظهــروا صلبانهــم، وألا يعُلــوا أبنيتهــم فــوق أبنيــة المســلمن، وأن يُمنعــوا 

ركوب الخيل، وأن يتزيوا بزي خاص بهم. أعجبُ لهؤلاء كيف يجلوّن المسيح 

وينكرون إنجيله!؟ فأنا بصدد إعادة قراءة كتابي المجيد في عصرنا الجديد، 

فالنــاس لــديّ صنفــان: »إمــا أخ لي في الدّيــن أو نظــير لي في الخلـْـق«.

فلننظــر في الأمــور بأعــن بصــيرة، أوليســت السياســات المقيتــة الســائدة 

في بلداننــا منــذ عقــود، هــي التــي هجّــرت وشّردت أتبــاع عيــى وأحمــد؟ 

ملايــن تركــوا أوطانهــم بســبب القهــر والعســف، ولا أظــن أن أيـّـا منّــا كان في 

مأمن من شّرهم. ولذلك إن شــئنا أن نشُــفى من هذا النزيف الذي يســتنزف 

ديارنــا، فلنقــل للظالمــن ظلمتــم ومــا عدنــا نطيــق صــراً، اغربــوا عــن وجوهنــا، 

وذلك أضعف الإيمان. فهل من اختلس عمرنا، نركه مجدداً ليصادر مصيرنا 

وقــد حانــت ســاعة النفــير؟ إن تنازلَنْــا عــن ماضينــا فلــن نفــرطّ في مســتقبلنا.

ليســت أوضــاع المســيحية في ســوريا أفضــل حــالاً مــن أوضــاع المســيحية 

في مــصر، ولا أوضــاع المســيحية في لبنــان أفضــل حــالاً مــن أوضــاع المســيحية 

في العــراق. ولا تغــرنّ الأعــداد ولا نواقيــس الكنائــس التــي تقُــرع. فــإن لم نعــش 

اضطراماً بالفعل فنحن نعيشه بالقوة، ما دامت ترهقنا ثقافة الرعايا وتعوزنا 

ثقافة المواطنََة. أذكر كلمة لناشــط في الحوار المســيحي الإســلامي، قال لي 

يومــاً: إن أبناءنــا في لبنــان الصغــير لا يعرفــون بعضهــم البعــض، يعيشــون في 

كنتوناتهــم الطائفيــة والعلائقيــة، أولهــذا نقــول إن حــال المســيحية في لبنــان 

بخــير، معــاذ اللــه إن كانــت أفضــل!؟

Ezzdine
Nota
فهل من اختلس عمرنا، نتركه مجددا ليصادر مصيرنا = فهل ندع من اختلس عمرنا ليصادر مصيرنا مجددا

Ezzdine
Nota
الأعداد = أعداد المؤمنين
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للأســف لم نتعلّــم مــن ماضينــا، فــدرسُ تدخــلات القناصلــة الأجانــب في 

طوائفنــا وفي كنائســنا، في كبائرنــا وفي صغائرنــا، إبــان عهــد الرجــل المريــض، 

لم يفُدنــا بــيء. لم نــدرس التاريــخ، ولم نشــأ تدريســه لأبنائنــا، بخلاصــة لأن 

تاريخنا المسيحي مصادَر لأن إنجيلنا مطاردَ. عقودٌ مضت ونحن نزعم الحوار 

الإسلامي المسيحي، ونطلبه مع الأباعد ونتغاضى عن جيراننا وأهلنا. نبحث 

عــن الخيــلاء، حتــى يقولــوا عنــا: منفتحــن ومعتدلــن وحداثيــن وعلمانيــن، 

ولم نفــز بــيء. فــما زال الغــرب عنــد دأبــه القديــم، ينتابــه إحســاس مفــرط، 

مشــوب بأعــراض العصــاب، كلــما دنــا مــن الإســلام وهَــمّ بتنــاول المســلمن.

عدتُ لا أثق بالغرب، حن يزعم انشغاله بمسيحيي الشرق، لأن انشغاله 

موزَّع عى المواسم. يعرف أن لنا ألف كنيسة وكنيسة، وألف طقس وطقس، 

مــع ذلــك حــن تلــمّ بنــا النوائــب ينــادي أتباعــه لا غــير، يناديهــم بالاســم: يــا 

كاثوليــي يــا تبيعنــا، ويــا أرثوذكــي يــا نجينــا، وهكــذا دواليــك، وأمــا من دونهم 

فهــم في عــداد العــوام.

وفي زماننــا الحديــث، حــن دبّ الوهــنُ في مســيحية العــرب تقاســمتها 

الــشرق،  كنائــس الأغــراب، بحثــا عــن أن تضــمّ مــن خلالهــا شــيئاً مــن ســحر 

وعلهّــا تفــوز مــن خلالهــا بــيء مــن طهــر المســيح وحــزن البتــول. مــع أنّ أتبــاع 

المسيح ليسوا كائنات متحفية مشاعة للآخرين ليزيدوا بها رصيد مدخراتهم 

الروحيــة. فمنــذ أمــد بعيــد، مســيحيتنا الواهنــة لا تــدري مــاذا تفعــل، لذلــك 

ــة. ســهُل إغراءهــا وتطويعهــا. ولأجــل كل هــذا نريــد مســيحية أبيّ

إذ سابقاً حلتّ جلّ الجماعات الكنسية الوافدة بأرضنا، بدعوى الحفاظ 

عــى المســيحين، لكــن الأمــر مــا كان حفاظــاً عــى أهلنــا بــل تأزيمــاً وتفجــيراً 

لأوضاعنــا. خرنــا ذلــك مبكــراً في مســعاهم الأثيــم لإقامــة مــا ســمي بلبنــان 

الكبــير )1920(، لبنــان مفصــول عــن جــذوره، عــى غــرار مــا فعلــوا معنــا في 

فلســطن الســليبة. غــير أن ذلــك المســعى في إنشــاء “كيــان مســيحي” نقــيّ 

Ezzdine
Nota
بخلاصة = باختصار

Ezzdine
Nota
ولأن

Ezzdine
Nota
عند = على

Ezzdine
Nota
شأن المسلمين.

Ezzdine
Nota
زماننا = زمننا

Ezzdine
Nota
بحثا عن تضم من خلالها شيئا من سحر الشرق = سعيا منها لاقتباس شيء من سحر الشرق علّها تفوز

Ezzdine
Nota
باتت مسيحيتنا

Ezzdine
Nota
إغراؤها

Ezzdine
Nota
حلّت سابقاً
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تهاوى، وبالتالي لم يبق سوى التعويل عى دكتاتورية الأقلية داخل الأكرية، 

وهــو مــا نجحــوا فيــه، إلى حــد مّــا، في بــلاد الأرز، التــي مــا إن يندمــل فيهــا جــرح 

حتــى ينفتــح آخــر.

وفي عصرنــا الحــالي، ربمــا الــيء الأكــر تهديــداً للمســيحية العربيــة، 

بموجــب مــا لحــق هويتهــا مــن فتــور وتفسّــخ، أن تجابــه كنائــس عابــرة للقــارات، 

غدت بارعة في التحكم باقتصاد المقدّس عى مستوى عالمي. وما نشهده 

من تراقص أمام المســيحية في ســوريا في أيامنا، تارة من قبل الروس وأخرى 

مــن قبــل الــروم، هــو فصــل مــن فصــول ذلــك التنافــس المحمــوم. ولا نزعــم 

أن المســيحية العربيــة الحاليــة قــادرة عــى خــوض غــمار المنافســة، في ظــل 

التشــظي الــذي يســتنزفها والتبعيــة التــي تقيّدهــا. ولكــن الثــورات المحتدمــة، 

وأساســاً منهــا في قلــب بــلاد الشــام، فيهــا مــا يبــشر بميــلاد روح جديــدة. فكــما 

خرجــت المســيحية الأولى مــن رحــم تجربــة دراميــة في التاريــخ، يبــدو الــشرق 

الجديــد عــى موعــد حاســم مــع تشــكّل عنــاصر ملحمــة روحيــة جديــدة.

طيلــة عــصر الطغيــان ضــاق فهْــم المســيحية لدينــا، كــما ضــاق فهْــم الإســلام، 

حتــى بِتنــا نــرى خلاصنــا في طمــس ذاكرتنــا، والحــال أن خلاصنــا مــا بــن التنزيــل 

والتأويــل، مــا بــن النقــل والعقــل. ولذلــك لــن أقــول لــك ســبيلنا فيما نســتجلب 

من ديمقراطية، وعلمانية، وحقوق بشر. فتلك حجة الواهن، لأن المجتمعات 

ــة، وببســاطة، لا تســتورد حلولهــا ولكــن تبــدع حلولهــا. ولذلــك المجــد للــه  الحيّ

في الأعــالي وعــى الأرض الســلام وبالنــاس المــسرةّ.
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مجمع الفاتيكان الثاني 

وحصيلة نصف قرن من العلاقات مع المسلمين

مرتّ الذكرى الخمسون لانعقاد مجمع الفاتيكان الثاّني )1965-1962(، 

الذي تقدّر الكنيسة الكاثوليكية أنها تصالحت بمقتضاه مع العصر. تعلقّت 

فقــرات مــن مــداولات المجمــع بالمســلمن، وقــد ســال حــر كثــير بشــأنها. 

وكانت الإشارة الأولى »... بيد أن تدبير الخلاص يشمل أولئك الذين يؤمنون 

بالخالــق أيضــاً، وأوّلهــم المســلمون الذيــن يعلنــون أنهــم عــى إيمــان إبراهيــم، 

ويعبــدون معنــا اللــه الواحــد، الرّحمــن الرّحيــم، الــذي يحكــم بــن النّــاس في 

اليــوم الآخــر« قــد وردت ضمــن المــن المجمعــي »لومــن جنتيــوم«، أي »نــور 

الأمــم«، وأقُــرتّ في نوفمــر مــن العــام 1964 بموافقــة 2151 مــن رجــال الديــن 

واعــراض خمســة أعضــاء؛ ووردت الإشــارة الثانيــة في فصــل »نوســرا آيتــات« 

أي »علاقة الكنيسة بالأديان غير المسيحية«، وقد أقِرتّ في أكتوبر من العام 

1965 بموافقــة 1763 واعــراض 242 مــن رجــال الديــن، بعــد أن انتهــت إلى 

صيغــة: »تنظــر الكنيســة بتقديــر إلى المســلمن أيضــاً، الذيــن يعبــدون اللــه 

الواحد، الحيّ القيوّم، الرّحمن القدير بارئ السّــماء والأرض، ومكلمّ النّاس. 

ويســعون بقصــارى مــا أوتــوا لمراعــاة أحــكام اللــه، وإن خفيــت مقاصــده، كــما 

ســلمّ لــه إبراهيــم الــذي يفخــر الدّيــن الإســلامي بالانتســاب إليــه. وإن كانــوا لا 

ــاً، ويكرمــون أمّــه العــذراء مريــم، مبتهلــن  يقــرّون بيســوع إلهــاً فإنهــم يجلوّنــه نبيّ

إليها أحياناً بإيمان. فضلاً عن ترقبّهم يوم الدّين، الذي يجازي فيه الله جميع 

النّــاس حــن يبعثــون. مــن أجــل هــذا يقــدرون الحيــاة الأبديــة، ويعبــدون اللــه 

بــأداء الصّــلاة والصّدقــة والصّــوم. ولــن نشــبت عــر الزمّــن كثــير من المنازعات 
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والعــداوات بــن المســيحين والمســلمن، فــإن المجْمَــع يحرضّهــم ســوياً عــى 

التغــاضي عــن ذلــك، والعمــل بإخــلاص وصــدق لغــرض التفّاهــم، وأن يحمــوا 

ويعــزّزوا معــاً العدالــة الاجتماعيــة، والقيــم الرّوحيــة، والسّــلام والحرّيــة، مــن 

أجــل جميــع النّــاس«.

عــدَّ كثــيرون تعاليــم المجمــع ثــورة بالداخــل وتحــولاً فارقــاً في التعامــل مــع 

الخــارج. وفيــما يتعلــق بالمســلمن ســننظر في المســألة وفــق ثلاثــة مســتويات 

متباينــة: عــى مســتوى تواجــد الأرضيــة المشــركة مــن انتفائهــا، وعى مســتوى 

العلاقــة المبــاشرة بــن الدينــن في بــلاد الإســلام، وبمــا يقابــل ذلــك في الفضــاء 

الاجتماعي التابع للكنيسة. ولكن قبل الخوض في مظاهر الحراك والثبات، 

يجــدر بنــا وضــع الأمــور في نصابهــا والتنبــه إلى الإطــار التاريخــي الــذي احتضــن 

أعمال المجمع. فعشرية الستينيات من القرن الماضي هي عشرية مضطربة، 

لم تبــق الكنيســة في منــأى مــن تأثيراتهــا. حيــث مثلّــت الشــيوعية الخصــم 

الاســراتيجي الأكر لها، بما اقتضى ســلوك مســلك مســتجَدّ، يخُرِج الكنيســة 

مــن الــصراع الثنــائي معهــا إلى تجنيــد رفقــاء في تلــك المعركــة. ومــن هــذا 

البــاب، مــا عــرَّ التحــول في العلاقــة بالإســلام عــن نضــج في فلســفة الحــوار، 

ــدة، وإنمــا جــاء  أو يقــن بوحــدة تــراث مشــرك، أو إقــرار بأرضيــة إيمانيــة موحَّ

بدافــع كســب حليــف اســراتيجي جنــب الكنيســة في معركــة تخــى عواقبهــا.

أولاً عــى مســتوى تواجــد الأرضيــة المشــركة مــن انتفائهــا، وبنــاء عــى - 

روح تعاليــم المجمــع المشــار إليــه، يفُــرض أن تســود رابطــة جامعــة 

بــن المســيحية والإســلام قوامهــا الملــة الإبراهيميــة، تشــمل الذيــن 

هــادوا أيضــاً، بيــد أن مفهــوم الملــة الإبراهيميــة الغــربي، الــذي أتى 

في صيغــة »الــراث اليهــودي المســيحي المشــرك« قــصراً، شــمل 

اليهوديــة والمســيحية لا غــير. فاليهــود هــم »الإخــوة الكبــار«، عــى 

حــد العبــارة الكنســية، بعــد أن أسُــقِط عنهــم نعــت »قتلــة الإلــه«، في 
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حــن المســلمون هــم الآخــرون مــن »الديانــات غــير المســيحية«، وبمــا 

أنهــم مــن خــارج »الــراث اليهــودي المســيحي المشــرك«، فهــم مــن 

»التعبــيرات الثقافيــة والدينيــة« النائيــة.

وإن كانــت تعاليــم المجمــع في غايــة مــن الجــرأة والشــجاعة فقــد أتــت 

الرجمة اللاحقة مخيبة للآمال، بالإيغال في استبعاد المسلمن واستيعاب 

اليهــود. وهــو مــا دفــع لانتقــاد مفهــوم »الــراث اليهــودي المســيحي«، بصفتــه 

إقصائيــاً للمســلمن، ولا يرجــم بحــق واقــع العلاقــة. يقــول الأمريــي ريتشــارد 

بوليي أستاذ التاريخ الإسلامي في مؤلفه: »الحضارة الإسلامية المسيحية«، 

الصــادر في رومــا 2005: »مــن لــه درايــة، ولــو متواضعــة، بتاريــخ العلاقــات 

اليهوديــة المســيحية طــوال الألفيتــن الأخيرتــن، يــدرك بيــسر الطابــع الهــزلي 

لمفهــوم يجمــع بــن تقليديــن دينيــن، نشــبت بينهــما خلافــات شــائكة طيلــة 

مراحل عدة«. ويتطور الانتقاد مع الكاتب اليهودي يعقوب نوزنر في مؤلفه: 

»اليهود والمسيحيون.. أسطورة الراث المشرك«، الصادر في ميلانو سنة 

2009، إلى مــا يســفه ذلــك الرابــط بــن اليهوديــة والمســيحية، قائــلاً: »ينبغــي 

إدراك الديانتــن كمنظومتــن مســتقلتن كليــاً، وبالتــالي لا يجــوز الحديــث 

عــن تولـّـد المســيحية مــن رحــم اليهوديــة، لأن كلتــا المنظومتــن، في مســتوى 

المرحلــة التكوينيــة )القــرن الثاني-القــرن الرابــع(، كانتــا مأهولتــن بلفيــف مــن 

البــشر مختلفــن وتتحدثــان عــن معتقــدات متباينــة، ويتوجّــه كل منهــما إلى 

رهــط مغايــر. فالطروحــات الراثيــة التــي تعتــر اليهــود والمســيحين »أقــارب« 

مــن جانــب دينــي هــي بمثابــة أســطورة، لأن كليهــما يقــرأ العهــد القديــم، لكــن 

لــكل قراءتــه وتأويلــه وخلفيتــه.

ثانيــاً وعــى مســتوى العلاقــة المبــاشرة في بــلاد الإســلام، فكــما هــو - 

معــروف حرصــت الكنيســة الكاثوليكيــة في أعقــاب المجمــع، عــى 

التقــربّ مــن المســلمن، دون تنقيــة ماضيهــا مــما شــابه مــن شــوائب. 
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وكانــت أبــرز محطــات التقــارب زيــارات الحــر الراحــل كارول ووجتيــلا 

إلى تركيا 1979، وإلى المغرب 1985، وإلى سوريا 2001، وما تخلل 

تلــك الزيــارات مــن لقــاءات وأنشــطة مشــركة، عوّلــت الكنيســة فيهــا 

عى الحوار مع الإسلام الرسمي ومع الإسلام المروَّض. فاقربت من 

الأزهر، ومن الزيتونة، ومن وزارات الشؤون الدينية، وتبنت المواقف 

الســلطوية نفســها مــن الإســلام الســياسي. ولذلــك بعــد أن قامــت 

الثــورات العربيــة، وجــدت حوارهــا مــع الآفلــن وكأنــه قــد ذهــب أدراج 

الريــاح، فطفقــت ترمــم مــا اعــراه مــن خــور.

كانــت الكنيســة في تلــك المســاعي هــي مــن تصنــع فلســفة الحــوار وتحــدّد 

مســاراتها، بعــد تفريغهــا مــن مضامــن الحــوار العقــدي ومناداتهــا بالحــوار 

المعهــود  انتقادهــم  عــن  المســلمن  صَمْــت  حتــى ضمنــت  الاجتماعــي. 

»للتثليــث« و«التجســد« و«التأليــه«، وغيرهــا مــن القضايــا الشــائكة؛ رغــم أنهــا 

تابعــت الحديــث عــن »راديكاليــة« الإســلام، وعــن انغلاقــه العقــدي، وحؤولــه 

دون تحــول أتباعــه إلى الأديــان الأخــرى. والحقيقــة أن المســلمن في الغــرب، 

وهــم بالملايــن، لم يشــهدوا موجــة نكــوص عــن دينهــم، بــل راعهــم تحــول جمــوع 

نحو دينهم ضمّ الألوف، خصوصاً في حاضنة الكاثوليكية. كان عالم الاجتماع 

الإيطــالي ســتيفانو أليــافي أبــرز مــن رصــد تلــك الظاهــرة في كتابــه: »المســلمون 

الجــدد: المهتــدون إلى الإســلام« )رومــا 1999(.

وأمــا الحــوار الاجتماعــي الــذي تحمّســت لــه الكنيســة ودعــت إليــه، فقــد 

كان مدفوعــاً بإيجــاد موضــع قــدم للكنيســة الغربيــة في ديــار الإســلام، بعــد 

أن خرجــت آثمــة ومذنبــة مــع الآلــة الاســتعمارية. وفي ظــل الضجيــج الحــواري 

الــذي ســاد طيلــة الحقبــة الماضيــة، غُيّــب جوهــر الحــوار الحقيقــي المتلخــص 

في ألا ســبيل لحصــول حــوار اجتماعــي بــدون اعــراف تاريخــي، يعقبــه اعتــذار 

رســمي عــما أتــاه كرادلــة الاســتعمار، أمثــال شــارل لافيجــري )1825-1892م( 

وصحبــه مــن »آبــاء بيــض« و«أخــوات بيضــاوات«، طيلــة الحقبــة الاســتعمارية؛ 
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ومجــزرة جامــع كتشــاوة في الجزائــر )1932(، التــي حصــدت أرواح ألــوف ممــن 

اعتصمــوا بالجامــع، احتجاجــاً عــى تحويلــه إلى كنيســة، في ظــل ترحيــب مــن 

البابــا غريغــور الســادس عــشر، مــا زالــت صارخــة.

ثالثــاً وأخــيراً، عــى مســتوى العلاقــة المبــاشرة في الفضــاء الاجتماعــي - 

التابــع للكنيســة، فقــد تحمســت الكنيســة عقــب مجمــع الفاتيــكان 

الثــاني، إلى محــاوَرة الإســلام في ديــاره لكنهــا أضمــرت رفضــه عــى 

أرضهــا. ذلــك أن الفضــاء الدينــي في أوروبــا، وفــق تقديــرات مــا يعــرف 

ليــس فضــاءً حــرّاً. فهــو  الدينيــة الأمريــكان،  الســوق  بسوســيولوجي 

خاضــع للاحتــكار والوصايــة والتوجيــه مــن قبــل متعهّــد قــويّ يوجــه 

أنشــطته وفــق مشــيئته، يتســاوى فيــه الروتســتانت في شــمال القــارة 

مــع الكاثوليــك في جنوبهــا. ذلــك مــا رصدتــه أبحــاث دارن شركات، 

ورودناي ســتارك، ولورانس إياناكوني، وكريســتوفر إليســون، وآخرين. 

فلو أخذنا الفضاء الإيطالي الذي يخضع لاحتكار مستثمِر وحيد، ألا 

وهــو الكنيســة الكاثوليكيــة، نــرى المســلمن، رغــم أنهــم الديــن الثــاني 

مــن خارطــة الاعــراف. فحــن  زالــوا ملغيــن  مــا  )زهــاء المليونــن( 

عُــرضِ برنامــج المصادقــة عــى القانــون العــام بشــأن الحريــة الدينيــة، 

اعرضــت الكنيســة الكاثوليكيــة بقــوة أمــام مجلــس النــواب الإيطــالي 

في مناســبتن: 9 جانفــي و19 جويليــة مــن العــام 2007، عــى لســان 

المونســنيور جوســيبي بيتــوري، رئيــس المؤتمــر الأســقفي الإيطــالي 

حينها. ما ترتب عنه حرمان المسلمن من عائدات »ثمانية بالألف« 

ومــن كثــير مــن الحقــوق، لعــل أبرزهــا احتــكار الكنيســة »ســاعة الديــن« 

في المدرســة، وعــدم القبــول بتحويلهــا إلى »ســاعة أديــان«. بمــا يــرز 

أن علاقــة الكنيســة بالإســلام مــا فتئــت علاقــة عُصابيــة رغــم دعــوات 

النســيان التــي حــضّ عليهــا المجمــع.

بــل  لتلــك الأوضــاع ليــس الإســلام المهاجــر في حمايــة الكنيســة  وتبعــاً 
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هــو في حمايــة العلمانيــة. لذلــك نجــد الملاحــدة والعلمانيــن والغنوصيــن 

أقربهــم مــودّة إلى المســلمن مــن رجــال الديــن. فــلا يســتعن الإســلام المهاجــر 

بالكنيســة، التــي يفــرض أنهــا رفيقــة في الإيمــان، بــل يســتجير بالعلمانيــة طلبــاً 

لعبــادة الواحــد الأحــد.

ربما تعود حالة الفتور في الحوار الإسلامي الكاثوليي، في أحد جوانبها، 

إلى غياب المراجعة والنقد لما ساد في سالف الحوارات، فضلاً عن هيمنة 

الخطاب التصالحي عى حساب المعرفي والعلمي.
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كلّيات الشريعة والمسيحية

يتميــز الإنتــاج المعــرفي في الكليــات الدينيــة في البــلاد العربيــة بســمات 

جامعة، تتلخص بالأساس في تخطيّه شبه التام أوضاعه الاجتماعية والاستعاضة 

عنهــا بخطــاب هائــم مفــارق، لا غــاص في الأرض ولا تشــبثّ بالســماء. حتــى 

خلّــف ذلــك المنهــج اغرابــاً لافتــاً بــن المشــتغلن في الحقــل الدينــي، تجــىّ 

أحــد أوجهــه في تــردّي الدراســات بشــأن المســيحية.

ولا نزعــم أن دراســة المســيحية مفتقــدة أصــلاً في كليــة الشريعــة، بــل إن 

الظاهر أن المنهج المتبّع عقيم لا يســتجيب لمســتلزمات الراهن. فلم يدرك 

العقل الإسلامي، في ثوبه المشيخي المتدثرّ بفكر الردود وبالمنظور المستند 

إلى مقولات أهل الذمة، أنه ما عاد قادراً عى استيعاب المسيحية الراهنة، 

لمــا طــرأ عليهــا مــن تحولات.

فــلا أدل عــى وَهَــن القــدرة الإســلامية في مناقشــة المســيحية، وتــردي 

الإدراك في تبــن مســاراتها، مــن اخــراق الوافــد الدينــي للحصــون الداخليــة 

للإســلام المغــاربي، وتهديــد موعظــة المبــشّر فتــاوى الشــيخ. ولــولا تجريــم مــا 

يسُــمى بالتبشــير المســيحي، ومحاولــة ســدّ منافــذ تسّرباتــه، وإن كان بأشــكال 

تعيســة غوغائيــة، لبلــغ الســيل الــزبى.

والجــي أن الوقائــع مــا كانــت لتــؤول إلى مــا آلــت إليــه، لــولا ضعــف الفكــر 

. ففي بلاد  الإسلامي في اهتماماته بالآخر، حتى بات المفكّر يخى المبشرِّ

المغرب الكبير، هناك غفلة تامة عن التعامل مع الراث المسيحي السابق، 

رغم أن المنطقة شهدت في سابق عهدها تطورات عميقة. كان أبرز تجلياتها 
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الفلســفية واللاهوتيــة في أعــمال القديــس أوغســطن ابــن ثاغســت، ســوق 

هراس الجزائرية اليوم. فلو بحثنا عن تراث المنطقة المغاربية المســيحي لما 

أســعفنا في فهمــه والإلمــام بحيثياتــه إلا إنتــاج العقــول الغربيــة، وبالخصــوص 

العقــول الكنســية. يعضــد تلــك الغفلــة غيــاب عــن متابعــة حــاضر المســيحية، 

ســواء في وجههــا الأوروبي المجــاور أو الغــربي بشــكل أعــم. فهنــاك نفــيٌ مــن 

الذات المغاربية لتاريخها، وهناك تغييب غير مرر لاهتمامها بالآخر الديني، 

تتحمــل فيــه الــوزر أن يأتيهــا التحــدّي مــن حيــث لا تحتســب.

لقــد اســتغل الفكــر الكنــي الغــربي ذلــك الإهــمال في الفكــر المغــاربي، 

حتــى جلــب إلى حضيرتــه جمــع مــن الجزائريــن والمغاربــة والتونســين، الذيــن 

باتــوا يتبنــون الطروحــات الغربيــة في أن المنطقــة رومانيــة كنســية، في ســابق 

عهدهــا، وغربيــة الطبــاع والهــوى في حاضرهــا. تطــوّر الأمــر في الســنن الأخــيرة 

حتى بات من يروّج للمسيحية الأوروبية بحماس مفرط، معتراً الإسلام دخيلاً 

وغازيــاً، والواقــع أن تلــك المقاربــة يعوزهــا ربــط الحلقــة الإســلامية بســابقتها 

المســيحية بوعــي تاريخــي رصــن. فعــادة مــا متــح الناكصــون مــن غــن نفــي 

ومــا ركنــوا إلى وعــي فكــري في انتمائهــم الجديــد. وقــد تجلــت فطنــة الكنســية 

الغربية أساســاً في تعاملها مع اللغة الأمازيغية، إذ كانت أســبق في الإلحاح 

عــى مبشّريهــا لتعلـّـم اللهجــات الأمازيغيــة مــن الزيتونــة والقرويــن. ليــس الأمــر 

نابعــاً مــن تثمــن وتقديــر لــراث المنطقــة لــدى الكنيســة ولكنهــا أدركــت يـُـسر 

تحــوّل الهامــي إلى حجــر رأس الزاويــة بعــد أن نبــذه البنــاؤون.

لقد شهد العالم تغيرات هائلة في الحقبة المعاصرة، وصار من العبث، 

في بلــدان تدعــي الحداثــة وحقــوق الإنســان وحريــة الاعتقــاد، الحديــث عــن 

صــدّ “التبشــير” و”التنصــير” و”التمســيح”، بلــغ حــدّ إصــدار قوانــن تجــرمّ مــن 

يــروّج لغــير مــا هــو ســائد بدعــوى ثلــم الوئــام الدينــي. في الحقيقــة ليســت 

تلــك الأســاليب منطقيــة، وليســت عقليــة، وليســت إســلامية أيضــاً. فهنــاك 
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في البــلاد المغاربيــة قابليــة للتنــصّر يغذّيهــا بــؤس الفكــر الدينــي الإســلامي 

واغرابــه، وضعــف التكويــن الأكاديمــي بشــأن الآخــر في الجامعــات الدينيــة 

بالأســاس، فضــلا عــن عــدم التنبــه للتحــولات العالميــة ومــا تتطلبــه مــن أدوات 

مســتحدثة. مــن هــذا الضعــف يتــسرب الآخــر الدينــي ليحاصر ويهدد ويتحدى 

العقــل الخامــل.

خلال الصائفة المنقضية التقيت، أثناء إقامتي في كل من تونس والجزائر، 

بباحثــن في الحقــل الدينــي. حســبتُ قبــل اللقــاء أن الدراســات المغربــة، 

التــي اســتعاذ مــن مثلهــا ســيد الخلــق: “أعــوذ باللــه مــن علــم لا ينفــع” قــد 

كســدت بضاعتهــا مــع دخــول الألفيــة الثالثــة، فضــلا عــن الإحجــام عــن البحــث 

فيهــا، بموجــب الــزلازل السياســية التــي هــزتّ بــلاد العــرب وأمــة الإســلام، التــي 

يفُــرض أنهــا نبهّــت الغافــل. ولكــن حديثــي وســؤالي بيّنــا لي خلاف ذلك، فما 

فتئــت ســوق البحــث في الغيبيــات رائجــة وبالباحثــن فيهــا عامــرة. فـ”هاجــر” 

تعــدّ “ماســر” حــول إبليــس، و”رقيّــة” تبحــث في الطمأنينــة، و”عبــد الباســط” 

يزعم فكّ ما أشكل عى السابقن في مسألة “القضاء والقدر”... بالمقابل 

أســتذكر طــلابي الإيطاليــن في الدراســات الشرقيــة، فأجدهــم، باختيارهــم لا 

بإيحــاء منــي أو مــن زمــلائي، يركــزون في إعــداد رســائلهم عــى مــا هــو معيــش. 

“لاوْرا” تبحــث في أثــر العوامــل الدينيــة في عــدم ضــمّ تركيــا إلى المجموعــة 

الأوروبية، و”فرانشيسكو” يتتبع برنامج “الشريعة والحياة” في قناة “الجزيرة” 

بالتحليل والرصد، و”كارلا” تتناول بالمقارنة سينما الثورة الجزائرية مع سينما 

الجزائــر الفرنســية، أي ســينما مــا قبــل الثــورة. لعلــه لتلــك الأســباب غنــم الغرب 

دنيــاه وفرطّنــا نحــن في دنيانــا وأخرانــا.
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لماذا لا تحذو المسيحية العربية 

حذو لاهوت التحرّر؟ 

تنقــي أشــهر حتــى نســمع لغطــاً عــن  الســنوات الأخــيرة لا  باتــت في 

“مسيحيي الشرق” عى المنابر الغربية، الكنسية منها وغير الكنسية. والمراد 

ــد والمقصــود  عــادة هــم مســيحيو البــلاد العربيــة، وإن دأب الطمــس المتعمَّ

لتلــك الهويــة. فليــس التعاطــي مــع إشــكاليات المســيحية العربيــة بريئــاً، بــل 

يــأتي مدفوعــا برغبــة تســتهدف إفقادهــا مــا تبقــى مــن أصالتهــا، تنــزع بعيــداً 

عــن مقصــد التحــرر الحقيقــي لهــذه المســيحية المســتضعفَة.

فالمســيحي العــربي لا ينعــم برغــد العيــش، لا عــى المســتوى الاجتماعــي 

ولا عــى المســتوى الســياسي في جــل الأقطــار العربيــة، وهــذا حــقّ، وهــو 

ليــس وحيــداً في درب الآلام الــذي يشــقه، بــل مرفوقــاً بالمســلم الحزيــن أيضــاً. 

كان اســتغلال تلــك الصــورة المشــطورة دائــم الحضــور في المشــهد الإعلامــي 

الغــربي وعــى المنابــر الغربيــة، بعيــداً عــن اســتكمال حقيقتهــا. إذ غالبــاً مــا 

نعُــت ذلــك الشــق المــوالي للكنيســة الغربيــة بـــ “مســيحيي الــشرق” وجــرى 

التــداول لقضايــاه، وأمــا مــن لم يــوال الكنيســة الغربيــة، فعــادة مــا غــاب عــن 

تلــك اللوحــة وكأنــه ليــس مــن حمَلــة الصليــب. فليس تلاعب الكنيســة الغربية 

مــع المســلمن في تحميلهــم الأوضــاع الســلبية التــي يعيشــها المســيحيون 

العــرب فحســب، بــل يمــس أيضــاً إخــوة الديــن والإيمــان لهــا، بفــرز المــاروني 

عــن القبطــي والكاثوليــي عــن الأرثوذكــي، وهلــم جــراًّ.

منــذ ســنن أتابــع الحديــث عــن المســيحية العربيــة في الغــرب، فكلــما جــرى 

تنــاول المســألة إلا وكان فصــل المقــال فيهــا توجيــه الاتهــام إلى مــا يمــتّ إلى 

Ezzdine
Nota
باتت = بتنا

Ezzdine
Nota
الهوية على حاله.

Ezzdine
Nota
إلا وكان = كان



-26-

شر
لن

ن ل
نو

ار 
لد

 ©
ظة 

فو
مح

ق 
قو

لح
ع ا

مي
 ج

ة -
جع

مرا
خة 

س
ن

الإســلام بصلــة، وهــي بالحقيقــة خلاصــة وعــي مقلــوب أدمــن فكــرة أن الخــلاص 

خارجــي والجحيــم داخــي. وطبيعــي أن يخلــص العقــل الكنــي الغــربي إلى 

هــذه النتيجــة المتسّرعــة لأنــه يفــسر الأمــور مــن زاوية مصلحته، وطبيعي أيضاً أن 

يخلص العقل العلماني الغربي، بالمثل، إلى هذه النتيجة، لافتقاره إلى رؤية 

مستقلة، فيصير كنسياً بمجرد معالجة مسائل الإسلام ويفقد النظرة الصائبة.

إن تحــرر المســيحية العربيــة هــو تحــرّر بالأســاس مــن براثــن البــؤس والفقــر 

والحرمــان والحيــف التــي تكبّلهــا. فهــل الكنيســة الغربيــة قــادرة عــى خــوض 

معركة التحرّر الحقيقي معها عى هذا الأساس، لا إلهائها بالقضايا المتولدة 

عن المشكلة الكرى؟ فإن كان المسيح محرِّراً، عى حد قول ليوناردو بوف، 

منظـّـر لاهــوت التحــرّر، فالكنيســة اليــوم تكبّــل المحرومــن أكــر مــما تحرّرهــم.

حريّ بالمسيحية العربية أن تعي مقصدها، وتسدّد رميها، وإلا اختلطت 

عليهــا الســبل. وهــي وإن تحــاول الاحتــماء بالكنائــس الغربيــة أحيانــاً، فــلا بــد 

أن تــدرك أيــن تســير كريــات العائــلات الكنســية: الكاثوليكيــة والأرثوذكســية 

والأنجليكانيــة والروتســتانتية.

فهــل تســعى الكنيســة الكاثوليكيــة حقــا للتحالــف مــع الفقــراء والمعوزيــن 

والمقهورين؟ يضيق المجال عن تناول ذلك بالتفصيل في هذا المقال، ولكن 

نشــير إلى مــا كتبــه ســيرج لاتــوش في جريــدة “العــالم الدبلومــاسي” الفرنســية، 

في عدد سبتمر 2010، وخلاصته أن النظرية الاقتصادية للكاثوليكية اليوم، 

المتجليــة في رســالة البابــا بندكتــوس الســادس عــشر “كاريتــاس إيــن فيرتــا” 

)حقيقــة الإحســان(، تتبنــى فلســفة تحريــر الســوق وتنــاصر الليراليــة الجديدة، 

التــي لم تــزد الفقــراء إلا فقــرا والمرفــن إلا غنــى. فثمانــن بالمئــة مــن ثــروات 

الكــون يســتنزفها عــشرون بالمئــة مــن أغنيائــه. وهــل يــذرف هــؤلاء الدمــع عــى 

مســيحيي الســودان البؤســاء، أو مســيحيي فلســطن الحيــارى، أو مســيحيي 

العــراق الذيــن تقطعّــت بهــم الســبل؟

Ezzdine
Nota
بالحقيقة = في الحقيقة

Ezzdine
Nota
فيصير = فينقلب

Ezzdine
Nota
إلهاءها

Ezzdine
Nota
تحاول = كانت تحاول

Ezzdine
Nota
أين = إلى أين
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ربمــا لم تعــان المســيحية العربيــة، في محــاصرة رجالاتهــا، مثلــما عانتــه 

مســيحية أمريــكا اللاتينيــة، مــع ليونــاردو بــوف وغوســتافو غوتــيراز، مــن عــزل 

وحرمــان وتخريــس، عندمــا طالبــت بقلــب معادلــة التعامــل مــع واقــع أمريــكا 

اللاتينية، من وهْم مطاردة شبح حرية الكنيسة واضطهادها إلى واقع المشاركة 

في تحريــر الفقــراء واجتثــاث القهــر، ورفعــت شــعار “الخيــار مــن أجــل الفقــراء” 

في مؤتمــر مادلــن بكولومبيــا عــام 1968.

أســاقفة البــلاد العربيــة وكهنتهــا، يحزمــون حقائبهــم هــذه الأيــام للحــجّ إلى 

الــشرق الأوســط”،  حــاضرة الفاتيــكان للمشــاركة في “ســينودس كاثوليــك 

الــذي ســيعقد بــن العــاشر والرابــع والعشريــن مــن أكتوبــر 2010. نأمــل أن 

يغــادروا خطــاب الشــكوى المســتهلكَ ليتطارحــوا أصــل القهــر، المتمثـّـل في 

الظلــم الاجتماعــي والحيــف الاقتصــادي، المفــروض بفعــل الاســتعمار وبفعــل 

الاســتغلال، وهــو أمّ الخطايــا التــي ينبغــي التطهّــر منهــا، والســاحة العراقيــة 

الفلســطينية اللبنانيــة خــير تجــل لآثــاره. فالكنيســة العربيــة منــذ التفاتهــا شــطر 

الغــرب لاســتيراد لاهوتهــا، بــدا وكأنهــا تناســت أن المســيح )ع( تعمّــد في نهــر 

الأردن، حتــى غــدت قضاياهــا الحقيقيــة محكومــاً عليهــا بلــزوم الصمــت – 

silence obséquieux-لتسُتبدل بخطاب الولاء. فأن يبقى الغرب حائط 

المبــى الــذي تــذرف عنــده المســيحية العربيــة الدمــع، مــع كل موســم، ليــس 

حــلاًّ، فــلا خــلاص لهــا إلا بالمثوبــة إلى حاضنتهــا الحضاريــة، ولا ســبيل إلى 

ذلــك إلاّ بســلوك مســلك التحــرّر.

Ezzdine
Evidenziato
تكتب بالخط المائل

Ezzdine
Nota
بالمثوبة = بالأوبة

Ezzdine
Nota
تعان = تكابد

Ezzdine
Nota
عانته = كابدت
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الكنيسة الكاثوليكية ولاهوت التحرّر

في أعقاب تواري البابا جوزيف راتسينغر، أكان ذلك جراء إقالته القسرية 

أو بموجب استقالته الطوعية، اتخذت الكنيسة الكاثوليكية منحىً مغايراً في 

التعاطــي مــع العديــد مــن القضايــا. لم تعــد الصــورة الإعلاميــة المروَّجــة للبابــا 

الجديد صورة ذلك الفيلسوف المتجهِّم الذي يقارع فطاحلة الفلسفة )حوار 

م عى الأديان الجامحة )قدح  راتسينغر مع هابرماس(، ولا صورة ذلك المتهجِّ

راتســينغر في الإســلام في راتيســبونا(، ولا أيضــاً ذلــك المشــهِر ســيف الحرمــان 

في وجــه كل مــن تســوّل لــه نفســه بشــقّ عــى الطاعــة عــن رومــا )حِــرمْ لاهــوت 

التحــرر في أمريــكا اللاتينيــة(. غــدا البابــا في نســخته الجديــدة بشوشــاً وديعــاً 

عطوفــاً، متقفّيــا أثــر البســاطة الإنجيليــة؛ لكنهــا بســاطة تبــدو رهينــة الميديــا ومــن 

صنعهــا، مــا قــد يضفــي عــى ذلــك المســلك طابــع الريــاء، الــذي طالمــا حــذّر 

منــه المســيح )ع( في تقريعــه للمرائيــن.

يــدرك  للبابــا،  الحثيــث للصــورة الإعلاميــة  التصنيــع  عــن  بعيــداً  ولكــن 

المتحكمــون بمصــير الكنيســة أن مجــال البابــا الســابق المحبَّــذ كان الــصراع 

الدغــمائي العقــدي، وهــو مــا وزعّــه بالتســاوي عــى المســلمن والعلمانيــن. 

ومــع البابــا الحــالي هنــاك رغبــة في التخــي عــن ذلــك التهــوّر، وســعي لقلــب 

ذلــك المســار وتحويلــه إلى تناصــت وتثاقــف. ربمــا مــن يتابــع غــزل الحــوار 

اللاّأدريــن،  العلمانيــن  أحــد كبــار  بــن  الأيــام،  إيطاليــا هــذه  الجــاري في 

الصحفــي أوجينيــو ســكالفاري، والبابــا فرانســيس، يعــي هــذا التحــوّل الســلس 

في اســراتيجية الكنيســة، طمعــا في إصــلاح مــا أفســده راتســينغر.

Ezzdine
Nota
أكان = سواء أكان

Ezzdine
Nota
حرْم = حرمان

Ezzdine
Nota
مقتفيا

Ezzdine
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لكــن لنِســلطّ الضــوء عــى مســألة المصالحــة في مجــال محــدد، مــع لاهــوت 

التحــرر، لمــاذا يــأتي هــذا الخيــار في الظــرف الراهــن؟ في الحقيقــة ثمــة تهديــدٌ 

واضحٌ للكاثوليكية في جنوب القارة الأمريكية متأتّ من التيارات الروتستانتية 

الناشــطة، ومــن الجماعــات الإنجيليــة تحديــداً. مــا عــادت الكنيســة التقليديــة 

الهائــل  بعــد الاكتســاح  الزحــف،  قــادرة عــى صــدّ  الرومانيــة  في نســختها 

لجنــوب القــارة مــن قِبــل الكنائــس العملاقــة –megachurch-الوافــدة مــن 

الشــمال، مــن أمريــكا، بكافــة عتادهــا وتحفزهــا. فبعــد أكــر مــن أربعــة عقــود 

مــن مناهضــة رومــا للاهــوت التحــرر، واتهامــه بالنزعــة اليســارية والماركســية، 

تبــن لهــا أنهــا أخلــت الســاحة إلى غيرهــا. فلاهــوت التحــرر لم يتنكــر يومــاً إلى 

عمقــه الكاثوليــي، لكنــه رفــض إلحــاق المســيحية بالآلــة الرأســمالية. كــما أن 

لاهــوت التحــرر ليــس بنــاءً نظريــاً صيــغ عــى الطاولــة، بــل هــو لاهــوت سِــياقي 

وليــد أوضــاع أمريــكا الجنوبيــة، وهــو كذلــك تقريــع أخلاقــي ونقــدي للرأســمالية 

بصفتهــا نظــام حيــف وجــور، وبصفتهــا شــكلاً مــن الخطيئــة البنيويــة. إغناســيو 

إلاكّوريــا أحــد منظــري لاهــوت التحــرر يتحــدث عن “شــعوب بأسرهــا مصلوبة”. 

صحيــح أن لاهــوت التحــرر لم يناصــب الماركســية العــداء، وإن مثلــت أحــرج 

المســائل المطروحــة في القــرن العشريــن أمــام المســيحية، ولكــن الليراليــة 

الجديــدة، بالنســبة إليــه، أكــر فضائــح القــرن الواحــد والعشريــن، لأن “كل 

التقــدم الحاصــل في العــالم لا يســاوي آهــة مــن آهــات امــرئ جائــع” عــى حــد 

قــول ديستوفســي.

فمــن “مجلــس مراقبــة العقيــدة” الــذي تــولى مهامــه جوزيــف راتســينغر، 

حــن كان كردينــالاً وقبــل اعتلائــه ســدة البابويــة، تســلطّ الحرمــان عــى كثــير من 

رموز لاهوت التحرر، لعل أبرزهم الرازيي ليوناردو بوف؛ من ذلك المجلس 

أيضــاً تــأتي المصالحــة، بســعي مــن جرهــارد لودفيــغ مولــر رئيســه الحالي. فبعد 

بــدا عــى لســان مولــر “مــن أهــم اللواهيــت  أن كان اللاهــوت الثــوري مُدانــاً 

الكاثوليكيــة في القــرن العشريــن”.
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خــلال شــهر ســبتمر المنقــي أفــردت “الملاحــظ الرومــاني”، صحيفــة 

بعــد  هــذه المصالحــة،  عــن  للحديــث  عــدة  الفاتيــكان، صفحــات  حــاضرة 

خمــس وأربعــن ســنة مــن الخصومــة مــع رومــا، أي منــذ انعقــاد مؤتمــر 1968. 

فمــع البابــا فرانســيس، ثمــة نيــة بــن صنّــاع القــرار في الفاتيــكان لإقــرار خطــاب 

تعــدّدي متنــوع داخــل الكنيســة، بعــد التصلـّـب الــذي ران. تــم الاحتفــاء بهــذه 

المصالحــة عــر مؤلــف مشــرك بعنــوان: “في صــفّ الفقــراء. لاهــوت التحريــر، 

لاهــوت الكنيســة” )2013( لرئيــس “مجلــس مراقبــة العقيــدة” جرهــارد لودفيغ 

مولــر واللاهــوتي البــيروفي غوســتافو غوتــيراز، أحــد الآبــاء المؤسســن للاهــوت 

التحــرر، ليختتــم الاحتفــاء باســتقبال غوتــيراز مــن قبــل البابــا فرانســيس في 

الحــادي عــشر مــن ســبتمر.

ولكــن لفهــم الخيــار الحــالي للبابــا، لا بــد مــن وعــي الصلــة التــي ربطــت 

الرجــل بلاهــوت التحــرر. بــدءاً، فهــذا اللاهــوت هــو حركــة واســعة، وهــو بالفعل 

لواهيــت شــتى تتــوزع عــى بلــدان عــدة، مثــل الأرجنتــن والبــيرو والرازيــل 

والســلفادور والشــيي وكوســتاريكا والمكســيك والأوراغــواي. ومــا “لاهــوت 

بويبلــو”، الــذي انتمــى إليــه برغوليــو )فرانســيس( بزعامة مؤسســه لوشــيو جيرا، 

ســوى فصيــل مــن هــذه الحركــة الواســعة. فقــد أصّر لاهــوت بويبلــو عــى خيــار 

مــوالاة الفقــراء، وإن كان عــى حــذر مــن تحويــل الكنيســة إلى مجــردّ وكالــة 

للخدمــة الاجتماعيــة. وضمــن ذلــك التنــوع الــذي ميــز لاهــوت التحريــر ينــدرج 

انضــمام الكردينــال برغوليــو، الــذي بــات اليــوم البابــا فرانســيس؛ لكنــه ينحــو 

منحى التحليل التاريخي الثقافي، بدل التحليل النقدي البنيوي ذي النزعة 

الماركســية. وطبيعــي أن ينــزع البابــا الحــالي هــذا المنــزع، وهــو المتحــدر مــن 

ريــن، 30 بالمئــة. بلــد تتجــاوز فيــه أعــداد الفقــراء، أو بالأحــرى المفقَّ

لاهــوت التحريــر دعــا رومــا، منــذ أمــد، إلى المصالحــة مــع ذاكــرة جنــوب 

أمريكا )مراجعة تاريخي الاســتعباد والاســتعمار وتورطّ الكنيســة في الإثمن(، 

وإلى الخروج من معايير المسيحية الغربية المرسملة. لأنه ليس بمقدور المرء 
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أن يكــون مــع الفقــراء مــا لم يكــن مناهضــاً للفقــر، عــى حــد قــول بــول ريكــور. 

إذ مناهضــة الفقــر ليســت فــورة حــماس دينــي خاطــف، بــل هــي معرفــة ببنــاه 

الاقتصاديــة والثقافيــة وبــالأدوات المولــدة لــه.

في الكتــاب الــذي ســبق ذكــره يشــنّ شــيخ لاهــوت التحــرر غوســتافو غوتــيراز 

حملة شعواء عى العولمة، التي تبدو بريئة، وهي تستبعد السواد الأعظم من 

البــشر مــن المنافــع الحاصلــة، بعــد أن حوّلــت الملايــن إلى كائنــات “جيتابــل”، 

“اســتعملْ وارمِْ”. فحالــة التفقــير اليــوم –وفــق غوتيراز-بمثابــة الوثنيــة الجديــدة 

التــي تســتدعي تأمــلاً لاهوتيــاً صادقــاً، بصفــة اللاهــوت هرمنوطيقيــا أمــل.
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المسيحيةّ العربية تتطهّر من أدران التاريخ

حــن اختــلّ نظــام التــوازن الاجتماعــي بــن أطــراف الدولــة العثمانيــة، وجــدَ 

اســتجداء أتبــاع المســيحية العربيــة النــصرة والمعونــة مــن إخــوة الإيمــان في 

الخــارج مــرّراً. في زمــن كانــت فيــه تلــك الديانــة منهَكَــة عــى جميــع الأصعــدة. 

ولكــن أن يســتمرّ ذلــك المســلك حتــى عصرنــا الراهــن، فهــو مــما ينــذر بوجــود 

خلــل عميــق في البنــاء الاجتماعــي يســتدعي المراجعــة والتصحيــح. لأنــه مــما 

ينافي الصواب أن نزعم أن أتباع تلك الديانة ركنٌ من أركان البيت، في وقت 

يلاقــون فيــه رهقــاً في دينهــم ودنياهــم في أحضــان أوطانهــم.

فالناظــر في انعكاســات الثــورات المجتاحــة للبــلاد العربيــة يلحــظ العديــد 

من المحاسن التي طالت المسيحية، بما ألحقته من مراجعة لطبقات غائرة 

في الوعــي، جــراء مــا أدُمــن مــن رؤى وســلوكيات وعوائــد، بتنــا نراهــا بمثابــة 

الأمــر الواقــع، ســأوُلي تلــك الآثــار بعــض الاهتــمام.

طيلة العهود السابقة ساد خطابٌ غير علمي، في تناول واقع المسيحية 

في البلاد العربية، كان أقرب إلى التخمن الباطني منه إلى الرصد الموضوعي. 

وهــو مــا يتنــافى مــع أغــراض التفهــم الرصــن والتقديــر الصائــب، فضــلاً عــن 

مســتوجبات التعاطــي الســياسي والتشريعــي والحقوقــي المتــزن، مــا يــي 

بوهَــنِ قــدرات العقــل في الثقافــة العربيــة. فالقــول بــأن المســيحية العربيــة 

مكوّن أصيل في الثقافة العربية، وأن المسيحي شريك في الحضارة العربية 

الإســلامية، وَرد في مجملــه ضمــن أغــراض الاســتهلاك الســياسي، بمــا افتقــر 

إليــه مــن مصداقيــة سوســيولوجية، وبمــا عــازه مــن طــرح جــاد لمعنــى ذلــك 

المكــوّن الأصيــل ومدلــولات تلــك الشراكــة الحضاريــة.

Ezzdine
Nota
عازه = أعوزه



-34-

شر
لن

ن ل
نو

ار 
لد

 ©
ظة 

فو
مح

ق 
قو

لح
ع ا

مي
 ج

ة -
جع

مرا
خة 

س
ن

فقــد راكــم ذلــك التعامــل عديــد الأخطــاء، التــي تفاقمــت بتــوالي العقــود، 

حتــى باتــت بمثابــة الأمــور المســتعصية، التــي تنــذر باهتــزازات اجتماعيــة. 

فنحــن إلى حــدّ الآن ليــس لدينــا تعريــف واضــح للكيــان المســيحي، فهــو طــورا 

كيــان شرقــي غائــم، لا نــدري أيــن يبــدأ وأيــن ينتهــي، وتــارة كيــان فئــوي طائفــي: 

سريــاني وآشــوري وفينيقــي وفرعــوني، إلى حــدّ الشــوفينية والانعزاليــة. وإن 

نعلــم أن هــذا الكيــان واقــع جغرافيّــاً في البــلاد العربيــة فشِــقٌّ واســع منــه، ولاءً 

واقتــداءً ولاهوتــاً، تابــع لكنائــس خارجيــة. وعــدم حســم تلــك المســائل وبقاؤهــا 

في حيــز التذبــذب والتبعيــة للخــارج انعكســت آثــاره عــى الوعــي الجمعــي، 

فــرى النظــر إلى تلــك الشرائــح أنهــا أصيلــة وأحيانــاً دخيلــة. وقــد تدعّــم ذلــك 

جــراء أن هــذا الطــرف غــدا في العديــد مــن المناســبات الأكــر تحمســاً لنســفِ 

المكوّن الجماعي، والسعي إلى تحويله إلى هشيم إناسي، بما يخالف الإقرار 

بواقــع الحضــارة الركيبيــة ذات الطابــع العــربي الإســلامي.

كــون الثقافــة العربيــة ليســت نتــاج العــرب العاربــة وحدهــم، وإنمــا هــي 

مركَّــبٌ ســاهمت فيــه جــل المكوّنــات الاجتماعيــة التــي تمازجــت وتناســلت 

في المنطقــة، مــن أمازيــغ وفراعنــة وسريــان وكــرد وآشــورين وكلــدان وزنــوج 

وطــوارق وغيرهــم، حتــى لا نســقط في مغالطــة “عرقنــة” الثقافــة فتتحــوّل إلى 

بنيــة منغلقَــة.

نعــود لنطــرح ســؤالا في جوهــر المســألة، في الراهــن الحــالي أيــن تتلخّــص 

متاهــة المســيحية العربيــة؟ لقــد اســتورد كثــيٌر مــن أتبــاع هــذه الديانــة عنــاصر 

لاهوتهــم، فضــلاً عــن وعيهــم بالتاريــخ والمجتمــع والسياســة للواقــع العــربي 

مــن الغــرب، وهــي الطامــة الكــرى التــي ألمــت بالعقــل المســيحي. بلــغ الأمــر 

أن باتــت عنــاصر الحاضنــة الحضاريــة العربيــة الإســلامية متَّهَمــة بالقصــور، 

والحــال أن ذلــك هــو بفعــل مســلكيات كافــة المكونــات الإناســية والاجتماعيــة 

في البــلاد العربيــة، ولا يمكــن ترئــة أي طــرف منــه.

مزية أخرى من مزايا التحولات العميقة التي تشهدها البلاد العربية وهي 
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تســاقط الأوهــام. إذ ثمــة فكــرة روّجهــا الغــرب وصدّقهــا كثــيرون أن المســيحين 

العــرب هــم صنّــاع أيّ أمــل في تلــك المنطقــة الميــؤوس مــن نهضتهــا، ومــن 

ديمقراطيتها، وكأن قدر تلك الحضارة أن تنهض بنهوضهم وتقعد بقعودهم. 

والحــال أن التحــولات الاجتماعيــة الكــرى تنبــع مــن عمــق الكتلــة الاجتماعيــة 

ن أو ذاك. تلــك الفكــرة التــي روجهــا الاســتشراق وزينهــا  وليــس مــن هــذا المكــوَّ

في عقول كثيرين، تدعمت بأوهام من جنس، أن ولوجَ باب الحضارة الغربية 

مفتاحــه بيــد المســيحين العــرب، وأن العقــل الســياسي الغــربي لا ســبيل 

إلى كســب ودّه إلا بواســطة المســيحين العــرب، وآخــر مــا قرأتــه أن تطهــير 

الغرب من الإسلاموفوبيا هو بيد المسيحين العرب!! أقدّر أن تلك الأوهام 

تنامت جراء سذاجة فكرنا السياسي، حن ظننا –في مرحلة سابقة-أن مجرد 

دفــع وُفــود مختلطــة مــن أهلينــا المســلمن والمســيحين لمخاطبــة حــاضرة 

الفاتيــكان والغــرب، بشــأن فلســطن، خــلال النصــف الأول مــن القــرن الســابق، 

مدعــاة لبلــوغ مقصدنــا. لقــد أجهــزت الثــورة في تونــس، التــي تــكاد تخلــو مــن 

المســيحين، عــى تلــك الأســطورة، بعــد أن تبــن أن الواقــع العــربي، بعيــدا 

عن تلك الخدع السوسيولوجية في الريادة، قادرٌ عى أن يصنع ثورة ويخطو 

باتجــاه الحكــم الرشــيد.

في الواقــع العــربي الاســتثنائي الــذي نعيشــه، غــدت مطلـّـةً ثقافــةٌ سياســيةٌ 

جديــدةٌ، لا مــكان فيهــا لدكتاتوريــة الحــزب الواحــد، أو الطائفــة الواحــدة، أو 

الديــن الواحــد، وبالتــالي بعــد عقــود مــن التخويــف مــن الإســلام الســياسي، 

نشــهد هــذه الأيــام تــلاشي ذلــك الخــوف مــن صعــود الأحــزاب الدينيــة. وإن 

يكــن البعــض لم يســتوعب بعــد حضــور تلــك الأحــزاب في الســلطة، فتقديرنــا 

أنهــم مــا زالــوا ينظــرون إلى الواقــع العــربي الجديــد بــأدوات قديمــة.

وضمن السياق نفسه تتفسّرُ خشية البعض عى المسيحين في سوريا، 

وكان الأحرى سؤال، هل البنية السياسية التي شيّدها البعْثُ، تضيف شيئاً 

إلى العرب أكر من تصلبّهم التاريخي وتحنّطهم الاجتماعي؟

Ezzdine
Nota
وهي أنّ

Ezzdine
Nota
غدت مطلة = أطلّت

Ezzdine
Nota
تتفسر خشية البعض = يمكن تفسير خشية البعض

Ezzdine
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محو : تضيف
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ولذلك من جملة الأوهام المتهاوية فهْمُنا لمدلولي الحداثة والعلمانية. 

فقــد عــاش العــرب وهْــمَ الدولــة الحداثيــة في تونــس، ومــا فتئــت جماعــات 

تعيــش وهْــمَ الدولــة العلمانيــة في ســوريا، وقــد آن الأوان للتحــرر مــن ذلــك 

الوهم المتخلدّ لمواجهة الواقع بموضوعية. فأسطورة أن المسيحية في بلاد 

الشام حاميها وراعيها النظام السياسي الأسدي، من الأساطير الكرى التي 

استبدّت بالعقل العربي الحديث، وهي في طريقها إلى الانهيار كما تهاوت 

سابقتها عن “القلعة الحداثية” المزيَّفة في تونس. ربما التجاوز الكبير الذي 

أحدثتــه التحــولات العربيــة، والإنجــاز الفعــي الحقيقــي، هــو تحطيــم الوهْــم. 

ففــي مــصر أثبتــت الثــورة أن المســيحي المــصري لا ســبيل لــه في الخــلاص إلا 

بالسير رفقة الشريك الحضاري المسلم، وأن التعويل عى الغرب المسيحي 

ملهــاة لا طائــل مــن ورائهــا، وهــو وهْــمٌ آخــر اجتثتــه الثــورة ينضــاف إلى سلســلة 

الأوهــام المســتبدة بوعينــا ولا وعينــا.

Ezzdine
Nota
 في = إلى

Ezzdine
Nota
ولذلك من جملة الأوهام المتهاوية فهمنا لمدلولي الحداثة والعلمانية  = ولذلك فهمنا لمدلولي الحداثة والعلمانية من جملة الأوهام المتهاوية.
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الثورات وهويةّ المسيحية العربية المصادَرة

دبّ بفعــل الثــورات العربيــة المحتدمــة شيءٌ مــن الوئــام بــن المســيحين 

والمســلمن، فلــم نشــهد منــذ عقــود، وربمــا منــذ عــصر الاســتعمار البغيــض، 

تلــك اللحمــة الصادقــة والعفويــة بــن دينــن شــاءت الأقــدار أن يرافقــا معــاً 

في الــسّراء والــرّاء، داخــل حضــارة جامعــة وأرض واحــدة. فحــن عــلا ترتيــل 

أمّ الكتــاب في ميــدان التحريــر في مــصر وعقبــه تــردّد الصــلاة الرباّنيــة، كان 

الحــدث بشــيراً بميــلاد تعايــش إســلامي مســيحي حقيقــي افتقدتــه الجماهــير.

ذلــك أن المســيحية العربيــة، منــذ مصــادَرة ثروتهــا الدينيــة وتحويلهــا إلى 

وقــفٍ ســلطانٍي غــدت ديكــورا لحاكــم يحــرص عــى عرضهــا ريــاءً في المحافــل 

والتجمّعات، بصولجاناتها وصلبانها، ويتغاضى عن قضاياها الأساسية، من 

نقص للحرية وغياب للديمقراطية. لقد كشف انحياز الجموع المسيحية إلى 

الثورات العربية، أن الســلطات مهما انحرفت بمؤسّســات الدين عن دورها، 

وســلبتها حرّيتهــا وشــوّهتها، عــى غــرار مــا فعلتــه مــع المؤسســات الإســلامية، 

تــارةً بطلــب الفتــوى وأخــرى بتلمّــس شــهادة زُور منهــا، فــإن الجمــوع المؤمنــة 

مدركة لموقعها ورسالتها. حتى غدت المسيحية الرسمية كالإسلام الرسمي 

أداةً طيعّــةً بيــد النظــام يقلبّهــا حيــث شــاء وهــي تطــاوع. ولكــن اليــوم بــات 

الإقــرار، بالتســاوي بــن المســيحي والمســلم، بفســاد تلــك الأنظمــة الحاكمــة، 

وإن ادعــت حمايــة الأوطــان وزعمــت الــذود عــن ذلــك الجنــاح المهيــض مــن 

الإرث الدينــي.

مــن نظــام الملــل إلى نظــام المواطنــة  مــرّت المســيحية في ديارنــا  لقــد 
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المنقوصــة، ولم تبلــغ تلــك الدرجــة العليّــة التــي بقيــت هدفــاً منشــوداً، يعــي 

ذلــك المســلم الصــادق قبــل أن يذكّــره بــه المســيحي المغلــوب. لكــن حــكام 

بــلاد العــرب الذيــن ابُتــي بهــم النــاس في زمننــا الحديــث، زعموا أنهم يسوســون 

الناس أجمعن بالعدل والقسطاس المبن. اختلقوا ما شاءوا من المرّرات، 

صوناً لعروشهم، حتى جعلوا الإسلام العظيم في مرمى الاتهام داخلاً وخارجاً. 

والحال أنه قد عرّ ذلك الدين مبكّراً عن جوهر تلك المواطنة الراقية والمساواة 

الأصيلة، عى لسان أحد أعلامه، في قول الإمام عي )ك( لمالك ابن الأشر 

حــن ولاهّ مــصر، التــي تعــجّ بالنصــارى عصرئــذ: »فإنهــم صنفــان: إمــا أخ لــك في 

الدّيــن أو نظــير لــك في الخلــق«.

واليــوم تتمــرّغ المســيحية العربيــة في بــلاد الشــام في دمائهــا الزكيــة، في 

صمــت، جنــب مــن دانــوا بديــن الإســلام، أمــلاً في رفــع ذلــك الغــن الــذي 

عطلّ حركة الشعوب، ولكن إخوة الدين في الغرب المسيحي واجمون. وكأن 

الدمــاء المســيحية حــن تمتــزج بالدمــاء الإســلامية وتتلمّــس طريقهــا النضــالي 

تغى الغرب بهتة، ربما تلك ضريبة اســتعادة الهوية المصادَرة من الداخل 

ومن الخارج. فقد أيقن المسيحي العربي أن محافظة المسيحية عى عروبتها 

لا يكون تحت ظلّ أنظمة قاهرة، تلك الأنظمة التي طالما كانت عاملاً فاعلاً 

في تلــف ذلــك الرصيــد الهــووي.

ســاء بعضهــم انخــراط الأقبــاط بعفويــة في ثــورة مــصر المجيــدة، فاغتنمــوا 

وقــوع التجــاوزات، التــي أتــت جــراء تراكــمات وتعفّنــات لم تطهّرهــا ريــح الثــورة 

بعــد، لتِعلــو عقيرتهــم بالتحذيــر والتشــكيك. وكذلــك تجــري مقارنــة بــن عــراق 

الأمس وشــام اليوم، مخوّفن أتباع المســيح بأن كنائســهم عوْرة حيث يخُى 

أن تلاقــي المصــير عينــه الــذي شــهدته في العــراق، ضاربــن المثــل بــأن تراجــع 

أعداد المســيحين هناك حصل عقب رحيل صدّام. وها هم اليوم ينفخون 

في ذاك الرُّهــاب ناصحــن: لا تنفــروا مــع الثائريــن! قـُـلْ لظــى الدكتاتوريــة أشــدّ 

حــراًّ لــو كانــوا يفقهــون.

Ezzdine
Nota
شاؤوا

Ezzdine
Nota
والحال أنه قد عبر ذلك الدين = والحال أن ذلك الدين قد عبر

Ezzdine
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إذ ثمــة تخويــف للمســيحين العــرب مــن الثــورات العربيــة وادعــاء بأنهــا 

ســوف تــأتي بأنظمــة أصوليــة، والحقيقــة أن التاريــخ العــربي لم يعــرف تشــدّداً 

يضاهــي تشــدّد الأنظمــة الدكتاتوريــة، وهــو مــا لا يطاولهــا فيــه طاغية. فقد كان 

نظــام زيــن العابديــن بــن عــي، وبالمثــل نظــام نظــيره حســني مبــارك، أكرهــا 

تطرفّــاً وفســاداً في التضييــق عــى ديــن النــاس ومعــاش النــاس، حتــى أوشــكا 

بــاعٌ طويــلٌ مــن التعايــش  أن يلغيــا مفهــوم الإيــلاف لدينــا، مــع أننــا لنــا فيــه 

الســلمي بــن عوائــل دينيــة شــتى، أساســه قــول الحــق: “لا ينهاكــم اللــه عــن 

الذيــن لم يقاتلوكــم في الديــن ولم يخرجوكــم مــن دياركــم أن تروّهــم وتقســطوا 

إليهــم إن اللــه يحــب المقســطن« )الممتحنــة: 8(. فــما عــادت المســيحية 

العربيــة تثــق بجلادّيهــا، وقــد بقيــت حينــاً مــن الدهــر مكرهَــة عــى الصمــت عــن 

أنظمــة الاســتبداد العربيــة، وإن شُــبّه للبعــض أنهــا اســتظلت بظلهّــا ونعمــت 

اليــوم لصنــع الفضــاء الدينــي  بفضائلهــا. لذلــك ترمــي المســيحية العربيــة 

الحــر الديمقراطــي، يــد بيــدٍ مــع المســلمن، بعــد أن فشــل النمــوذج الســالب 

للحريــات الــذي طالمــا زُيّـِـن في أعيننــا.

لقــد ميــزت مســار المســيحية العربيــة في العــصر الحديــث خاصيتــان 

بارزتــان: تظلـّـمات مســتديمة مــن الواقــع العــربي الإســلامي بدعــوى الدونيــة 

والاســتضعاف، وارتمــاء يائــس في أحضــان الغــرب، دفعاهــا للمراهنــة عليــه 

احتــذاء وولاء علـّـه يغالبهــا عــى أكريــة مســلمة. وقــد كانــت في الحقيقــة 

منــاورة يائســة لم تكــرسّ ســوى تعميــق فــرز المســيحية العربيــة وعزلهــا عــن 

محيطهــا الحضــاري. وهــما مســألتان جوهريتــان طالمــا أثرّتــا غايــة التأثــير عــى 

واقــع الديانــة الثانيــة في البــلاد العربيــة. ومــا كان ليحــدث ذلــك لــو ســلكت 

تلــك الأنظمــة مســلكاً رشــيداً، ينــال فيــه المســلم عــى غــرار المســيحي، حقّــه 

وحريتــه ومواطنتــه. إذ الحقيقــة أن الوطــأة التــي يــرزح تحــت كاهلهــا المســيحي 

يقاسمه إياها المسلم، ففي واقعنا ثمة عطلٌ في الاشتغال الاجتماعي يتوزّع 

عطبَُــه بالتســاوي بــن المســلمن والمســيحين.
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لذلــك أقــدّر أن الذيــن مــا زالــوا يراهنــون عــى تغريــب المســيحية العربيــة، 

قــد غفلــوا عــن التحــولات التــي دبــت في الغــرب، وبالمثــل تخطتّهــم مجريــات 

الأمــور التــي يســير نحوهــا الــشرق. إذ تنقــص العديــد تجربــة عيــش في الغــرب 

لإدراك ما الذي يريده منهم، فلن تبقى بعض الحظوة التي يلقاها المسيحي 

العــربي، مــن حــن إلى آخــر، فهــي حظــوة مشروطــة بقــدر مــا يتخــى فيهــا عــن 

تميزاتــه الحضاريــة والدينيــة ويتحــول إلى أداة طيّعــة بيــد الغــرب.

يــأتي ملمــح اكتشــاف المســيحية العربيــة قدرهــا ثانيــة، ومــن بــاب الثــورات 

العربيــة، بعــد تطــواف طويــل تبــنّ لهــا فيــه ألاّ ملجــأ مــن الواقــع العــربي إلا إليــه.
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الكنائس والحراك الثوري في سوريا

عوّدتنــا الآيــة الإنجيليــة الشــائعة عــى الألســن “دع مــا لقيــصر لقيــصر ومــا 

للــه للــه” عــى اســتبطان حكــم مســبق عــى دور الديــن والمؤسســات الدينيــة 

المســيحية في الحــراك الســياسي. والحــال أن المســألة السياســية في الفكــر 

المسيحي، بالغة التبدل والتنوع، وفق الأوضاع الاجتماعية والظروف المحيطة. 

لذلــك تشــهد بعــض الفضــاءات المســيحية تطــوراً لافتــاً للاهــوت الســياسي 

وللعمل الســياسي في حن يخفت في غيرها. وليســت بلاد المشرق العربي 

بمنــأى عــن هــذه الجدليــة الشــائكة بــن المســيحي والســياسي، التــي ســنحاول 

النظــر إليهــا مــن خــلال واقــع الكنائــس الســورية والحــراك الثــوري الســائد.

الكنائس متعدّدة والدين واحد

عر التاريخ المسيحي تشكّلت أربعة مراكز لاهوتية بارزة، توزعّت بن روما 

والقســطنطينية والإســكندرية وأنطاكيــة، والتفّــت حــول تلــك المراكــز مرجعيــات 

دينيــة معتــرة، غــير أن مركــز أنطاكيــة شــهد مــا لم تشــهده المراكــز الأخــرى، بمــا 

طــرأ عــى مرجعيتــه اللاهوتيــة مــن تنافــس. إذ يزعــم كل مــن تجمّــع الكنيســة 

الأرثوذكسية –وريث التقليد البيزنطي في العالم العربي-والكنيسة الملكانية، 

والكنيسة السريانية الأرثوذكسية، تمثيل ذلك المركز وحيازة رمزيته. كما يضاف 

إلى تلــك التجمعــات الأساســية تجمعــان ثانويــان، ألا وهــما التكتــل السريــاني 

الكاثوليــي والتكتــل المــاروني.

خمسة تجمّعات كنسية تتنافس عى مدينة واحدة، رغم أنه لا يوجد مقرّ 
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لإحداهــا في أنطاكيــة. إذ بعــد خــروج المدينــة مــن قبضــة الانتــداب الفرنــي 

ســنة 1938 ودخولهــا تحــت ســلطة الدولــة الركيــة، شــهدت نزوحــاً لمجمــل 

المؤسســات الكنســية وتحــولاً باتجــاه ســوريا ولبنــان)*(.

وعى غرار المسيحية المشرقية المتعددة الكنائس والمرجعيات اللاهوتية، 

يتميــز الواقــع المســيحي الســوري بتعــدد تكتلاتــه الدينيــة أيضــاً. حيــث تتــوزع 

تنوعــات تشــكيلاته المســيحية عــى أحــد عــشر لونــاً لاهــوتي، بعضهــا يزعــم 

اســتقلالية تامــة عــن أيــة مؤسســة كنســية أجنبيــة، عــى غــرار الكنيســة السريانيــة 

الأرثوذكسية، في حن تنسج أخرى صلات مع شبكة مسكونية واسعة تتقاسم 

معهــا وحــدة ليتورجيــة ولاهوتيــة، مثــال الكنيســة الأرمينيــة، والكنيســة الآشــورية، 

والكنيســة الكلدانية، والكنيســة الكاثوليكية، والكنيســة الأرثوذكســية، والكنيسة 

المارونيــة، والكنيســة الملكانيــة، والكنيســة السريانيــة الكاثوليكيــة، وبعــض 

التجمعــات الروتســتانتية.

داخــل هــذا التنــوع البــارز، غالبــا مــا خيّــم نــوع مــن التنافــس اللافــت بــن 

الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة السريانية الأرثوذكسية بلغ أحياناً حدّ الخصام، 

متعللّــة كل منهــما بكــرة الأتبــاع وباتســاع رقعــة الموالــن)**(. في هــذا الزخــم 

من التنوع تقُدّر أعداد أتباع تلك الديانة في ســوريا بن ســبعة وعشرة بالمئة 

مــن العــدد الجمــي )الإجــمالي( للســكان، الــذي بــات يفــوق ثلاثــة وعشريــن 

مليــون نســمة. 

الكنائس السورية وفتنة السلطة

قد يزعم البعض أن السورين المسيحين، بكنائسهم ومؤمنيهم، حظاهم 

الإثنيــات  مــن  بــه نظراءهــم  ينعــم  مــا  البعثــي بمغانــم ومآثــر فاقــت  النظــام 

والتجمعــات المذهبيــة والدينيــة الأخــرى، فاشــرى ذممهــم وكســب ودّهــم. 

)*( Antonio Picasso, Il medio oriente cristiano, Cooper,  Roma 2010, p. 123.

)**( Ibidem, p. 125.
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ولكــن حســب مــن يذهــب هــذا المذهــب، ويحلـّـل الأمور عى تلك الشــاكلة، 

قــول الإنجيــل: “لا يعيــش الإنســان بالخبــز وحــده” )متـّـى4: 4(. فــما تفتقــده 

الجماعــات المســيحية مــن منــاخ ديمقراطــي، هــو القاســم المشــرك بــن كافــة 

الشرائــح المكونــة لنســيج المجتمــع الســوري. ولذلــك جــاءت التحــركات في 

زة بمطالب اجتماعية عامة، وباحثة عن معان مغايرة وروح جديدة  سوريا محفَّ

تخــرق بنيــة المجتمــع. ذلــك أن حكــم حــزب لشــعب عقــود عــدة، ممتنــع عقــلاً 

فلاحــه، في علــم الاجتــماع الســياسي، ولــو ضــمّ لصفوفــه الملايــن.

لقد ولدّ الواقع الاجتماعي العربي في تشكيلاته الدينية تناقضات هائلة، 

لعــلّ أبرزهــا مــا تعلــق بأتبــاع الديانــة المســيحية، التــي بــات بعــض الأطــراف 

فيهــا يحــابي الأنظمــة الدكتاتوريــة ويتوهّــم أنــه ينعــم بحمايتهــا، حتــى بلــغ الأمــر 

ببعضهــم أن يقــف حجــر عــرة أمــام حركــة التغيــير التــي تجتــاح البــلاد العربيــة. 

والجي أن ذلك الموقف وذلك التصرف غير طبيعي، ولا يمكن وعيه وفهمه 

إلا بــإدراك إلى أي حــد تــردّى وضــع المؤسســة الدينيــة في الاجتــماع العــربي، 

حتــى غــدا العقــل الإيمــاني عاجــزاً عــن الإلمــام الصائــب بدواعــي انحطاطــه 

وانكفائــه.

ففي ظل ارتباك البنية الدينية، عادة ما تكون التكتلّات العرقية والدينية 

الصغيرة الأكر خشية من شوكة الدولة، وهو ما يدفع بها في غالب الأحوال 

إلى ريبــة في التعامــل مــع الســلطة والتعويــل عليهــا لحمايتهــا، وحتــى إن لم 

تولهــا الســلطة حظــوة فهــي تســعى جاهــدة للتقــربّ مــن متنفّذيهــا ورموزهــا، 

لتثبــت ولاءهــا وتــرئ ســاحتها مــن أي لمــز قــد يلحــق بهــا. لذلــك تجدهــا عــادة 

مــا تســارع إلى مباركــة خــط الســلطة الســياسي وإظهــار ولائهــا وإبــداء طاعتهــا، 

لانبنــاء جوهــر العلاقــة بــن الطرفــن عــى الغلبــة لا عــى الرابطــة المواطنيــة 

والحقوق المتساوية. ومجمل الكنائس السورية ينطبق عليها هذا التوصيف، 

مع أنه يجري الحديث عن المسيحين السورين عى أنهم تكتل متماسك، 

Ezzdine
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والحقيقــة أن تلــك الجماعــات لا تعــرف تآلفــا بينهــا. يبلــغ أثــر حــدة تلــك الفُرقــة 

بينهــا في قلــة أعــداد الزيجــات وفي تــدني تــردد بعضهــم عــى كنائــس بعــض، 

فضــلاً عــن توتــر علاقاتهــم الاجتماعيــة فيــما بينهــم)*(.

ذلــك أنــه في الوقــت الــذي تتفطــن فيــه التعبــيرات الدينيــة الأقلوّيــة إلى 

تــدنّي الضمانــات الاجتماعيــة والروحيــة، الرابطــة بــن النســيج الاجتماعي، تغدو 

ميّالة إلى الطرف الأقوى وتتجه نحو الماسكن بزمام السلطة. وبالتالي ضمن 

ذلك السياق عوّلت الكنائس غير المتجذّرة في الواقع العربي، عى الشراكة 

اللاهوتية مع حاضرة الفاتيكان علهّا تفوز بنصرة من الغرب)**(، وعى السلطة 

الداخلية أملاً في حمايتها واحتضانها. ففي الجزائر، لما هزت البلد موجة من 

الاضطرابــات في التســعينيات، لم يكــن أمــام الكنيســة مــن ســبيل للنجــاة ســوى 

الاحتماء بسلطة مدعومة من العسكر، لأنه تبن لها أنه في سقوطها وانهيارها 

متاهتها)***(. واللافت أن الكنائس السورية، التي تختلف أوضاعها جذرياً عن 

أوضــاع الكنيســة في الجزائــر، بصفتهــا كنائــس أهليــة وليســت طارئــة أو دخيلــة، 

سارت عى الشاكلة نفسها مع اندلاع الحراك الثوري في سوريا، وباتت تقرأ 

مآلاتهــا وتربــط مصيرهــا بمصــير النظــام القائــم، وهــو مســار شــائك انســاقت إليه 

الكنيسة. ما يوحي وكأن الكنائس السورية لا تودّ مسايرة التحولات الاجتماعية 

التــي تشــهدها المنطقــة، بــل يتأكــد مــع كل يــوم أنهــا غــير راضيــة عنهــا، مــع أنهــا 

لا تستطيع أن تقف في وجهها.

وفي هــذا الســياق عجــزت الكنائــس عــن اتخــاذ موقــف صريــح مــن الحــراك 

الثوري في سوريا، ما عدا بعض التصريحات الغائمة هنا وهناك لرجالاتها، 

وهــو أمــر عائــد أيضــاً إلى تــذرّر الكنائــس والمــدارس اللاهوتيــة، التــي انكفــأت 

)*( Andrea Pacini, Comunità cristiane nell’islam arabo. La sfida del futuro, 

Edizione Fondazione Giovanni Agnelli, Torino 1996, p. 41.

)**( Antonio Picasso, Il medio oriente cristiano, p. 126.

)***( Henri Tessier, Cristiani in Algeria - La chiesa della debolezza, Editrice 

missionaria italiana, Bologna Italia 2004, pp. 29-39.
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عــى الــراث اللاهــوتي الســالف ولم تنتــج فكــرا لاهوتيــاً فاعــلاً وجامعــاً، يجــاري 

نســق التحــولات الاجتماعيــة العربيــة. إذ لم تتشــكّل مدرســة لاهوتيــة عربيــة 

موحــدة، وكل مــا نجــده هــو بحــث عــن خصوصيــات ليتورجيــة، تمتــح تمايزاتهــا 

مــن قــرارات مجمعيــة تخطتّهــا الأحــداث، أو مــن خلافــات لاهوتيــة مــا عــاد 

هنــاك مــرر لاســتعادتها اليــوم)*(. إن إشــكالية الكنائــس الحــاضرة في البــلاد 

العربيــة، التــي فشــلت في إنتــاج وحدتهــا، أنهــا كنائــس ثابتــة فكريــاً ولاهوتيــاً، 

ولا تربطهــا بالواقــع المتحــرك صلــة متينــة، ارتضــت الحضــور الشــكي ونفــرت 

مــن الحضــور الشــاهدي في الاجتــماع العــربي.

هشاشة الكنيسة وغواية السلطة

ضمــن دأبْ الأنظمــة العربيــة عــى تزييــف إرادة الجماهــير، عودتنــا نســختها 

المشرقيــة عــى اســتعمال مســيحييها بشــكل ريــائي، ليــس في أعــن شــعوبها، 

وقــد باتــت لا تأبــه بهــا ولا تعيرهــا وزنــاً، بــل في أعــن الغــرب، الــذي جعلتــه 

حسيباً رقيباً عى حركاتها وسكناتها، وذلك بغرض أن تتسر عى أوضاع عفنة 

مرّغــت فيهــا شرائــح اجتماعيــة برمتهــا، مســيحية كانــت أو مســلمة. ضمــن تلــك 

اللعبــة، شــاركت المؤسســة الدينيــة ســلطانها في مــسرح الزيــف، وانســاقت 

إلى طريــق بغيــض، بعــد أن خُيّــل لهــا أنهــا غانمــة ســالمة، وهــو مــا قــادت مآلاتــه 

إلى أن وَضَــع وحــشُ الســلطةِ يــده عــى رقبــة تلــك المؤسّســة بالكامــل، وانتهــى 

بهــا إلى خيــار مانــوي قاتــل: إمــا معــي وإمــا ضــدّي. معــي.. لتصمــت وتتعامــى 

عــن عبــث الســيف وســفكه للدمــاء الطاهــرة، وهــي التــي طالمــا رفعــت وصيــة لا 

تقتل عالياً ونادت بالمحبة والسلام. وضدّي.. لتجد نفسها في متاهة مريبة، 

لم تعهدهــا، بعــد أن ســلبتها أبــوّة الســلطان كيانهــا وهويتهــا وإرادتهــا، منــذ أن 

قــرّرت زواج المقــت الطوعــي معــه.

 )*( يمكن العودة إلى مؤلف الأب مشير باسيل عون: »في الفكر العربي الديني المسيحي«، 

الصــادر عــن دار الطليعــة في بــيروت 2007، لمعاينــة التــشرذم اللاهــوتي الســائد داخــل كنائــس 

البــلاد العربيــة.
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وفضــلاً عــن غيــاب الوحــدة اللاهوتيــة بــن الكنائــس الســورية، حــرت 

لــدى المســيحين  المعانــاة التــي لحقــت بمســيحيي العــراق هاجســاً دائمــاً 

الســورين. فجــراء دعــم كنائــس العــراق حتــى اللحظــة الأخــيرة لنظــام صــدام، 

غدا كل متحالف معه عرضة لنقمة شــعبية شرســة لما انفرط عقد الدولة)*(. 

تبــدو مــآلات تلــك الخيــارات التــي انخرطــت فيهــا الكنيســة في العــراق خطــيرة 

أيضــاً في الفضــاء الســوري، مــا تمــادت الكنائــس الســورية في التعويــل عــى 

النظــام والتحالــف معــه. فالرهــان الــذي تتمســك بــه الكنائــس الســورية يبــدو 

واهيــا، ذلــك أن الدكتاتوريــات العســكرية تعيــش موســم أفولهــا ويخطــئ مــن 

يســايرها في نهجهــا الســياسي وخياراتهــا الاجتماعيــة.

فــلا ريــب أن الانتحــار التاريخــي الــذي يســير نحــوه الطغيــان العــربي، هــو 

كســير المــرء بســاقيه إلى حتفــه. يــأتي نتــاج بنيــة سياســية قهريــة عفنــة اشــتدت 

بهــا الثــورات في عــام حالــك، فــدبّ فيهــا الارتجــاج والتصــدّع مــن كل جانــب؛ 

وبالتالي بنُى تلك النظم ومسالكها ومؤسساتها إلى انهيار محيق أيضاً. فقد 

تدّعــي تلــك الدكتاتوريــات المثوبــة والتوبــة وتعِــد بالإصــلاح، لكــن الحقيقــة أن 

مــن بــات فاســداً ومفســداً لا يرجــى منــه صــلاح أو إصــلاح.

وإن يكــن ليــس أشــدّ فتنــة عــى المســيحي المؤمــن مــن وقوعــه في غوايــة 

الشــيطان، فبالمثــل ليــس أشــدّ فتنــة عــى المؤسّســة المســيحية مــن وقوعهــا 

في غواية السلطان. وهذه الأيام تبدو المؤسسة الكنسية القائمة في سوريا 

في أحلــك تجاربهــا، فهــي تعيــش بالــغ اختبــارات الشــهادة الإيمانيــة. فقــد 

نســج فكــر المؤسســة الدينيــة أسَْره منــذ أن اختــار محابــاة القيــاصرة ومجافــاة 

النــاس، وهــي علّــة مزمنــة موغلــة طالمــا نخــرت المســيحية الســمحة وانحرفــت 

بهــا بعيــداً عمّــن جــاء لهــم الديــن أصــلاً. حتــى بــات عضــدُ ذلــك الفكــر ومرجعُــه 

الســلطة الجارحــة لا الجماهــير المؤمنــة.

)*( Joseph Yacoub, I cristiani d’Irak, Jaca Book, Milano 2006, pp. 93-123.
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الكنيسة والموالاة الصامتة للسلطة

ســاهمت عوامــل متنوعــة، في الاجتــماع الســوري، في ترســيخ شــكل مــن 

التحالف الضمني مع الدولة، والحال أن تلك الظاهرة هي من السمات العامة 

للمؤسســات الدينيــة في البــلاد العربيــة، في ظــلّ غيــاب تحــرر الســوق الدينيــة 

واحتكار الدولة لكافة أنشطة الفاعلن فيها. وقد كان اتخاذ الكنيسة السورية 

ذلــك الموقــف القريــب إلى الصمــت منــه إلى الاحتجــاج عائــدا بالأســاس إلى 

عوامــل محــددة، تضافــرت معــاً لتصــوغ نوعــاً مــن الارتهــان، وأبــرز تلــك العوامــل 

تتمثــل في:

تواجــد ثقافــة تقليديــة شــائعة في الأوســاط المســيحية، داخــل ســوريا - 

وخارجهــا، تــروّج إلى أنــه مــن الأفضــل للفــرد المســيحي المتديــن أن 

ينــأى بنفســه عــن متاهــات السياســة، وأن يجــاري الســلطة الســائدة 

ولا يناصبهــا العــداء. غــير أن تلــك الثقافــة عرفــت تــآكلاً وتراجعــاً منــذ 

ظهــور لاهــوت التحــرر في أمريــكا اللاتينيــة، واللاهــوت الأســود في 

إفريقيا، واللاهوت النســوي في أمريكا وأوروبا. فالمرء أكان مســيحياً 

أم مســلماً فهــو بالأســاس ابــن مجتمعــه، لا يســتطيع أن يخــرج عــن 

شروطــه. ولكــن تلــك الثقافــة، التــي أشرنــا إليهــا، لا تــزال مراعــاة بقــوة 

داخــل أوســاط الكهنــة والرهبــان، ومــا بــرح التنصيــص عليهــا والرســيخ 

لهــا ضمــن ضوابــط القانــون الكنــي. لكــن هــذا لا يعنــي أن الكنيســة 

ليــس لهــا موقــف ســياسي بشــكل عــام مــن الأحــداث الجاريــة، أو 

مــا شــابهها. فلــو أخذنــا  أو  مــن الاســتفتاءات  أو  مــن الانتخابــات، 

الكنيســة في إيطاليــا نلاحــظ المشــاركة الحريصــة لرجــال الديــن في 

الشــأن الســياسي الإيطــالي، عــلاوة عــى تلميحــات المؤتمــر الأســقفي 

الإيطــالي للناخبــن، وهــو مــا يــأتي عــادةً بشــكل إيحــائي حتــى لا تخــسر 

الكنيســة طرفــاً مــن أطــراف المجتمــع.
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منــذ أن صــادرت الســلطة في ســوريا الديــنَ بكافــة تعبيراتــه الطائفيــة - 

والمذهبية وألحقته بالدولة، تحولت الكنيسة من مؤسسة اجتماعية 

شعبية إلى مؤسسة رسمية، وقد جاء قبول المؤسسة الكنسية، في 

السنوات الأولى لحكم البعث، بتلك اللعبة خوفاً وطمعاً من حزب 

بــات يســيطر عــى كافــة مفاصــل المجتمــع ويوظفهــا لخدمــة الســلطة. 

لكــن بتــوالي العقــود نشــأت داخــل الكنيســة شــلةّ مــن الكهــان، باتــت 

تؤمــن فعــلاً أنهــا جــزء مــن الدولــة وأن مصيرهــا غــدَا معلقّــا بمصير تلك 

الدولــة وبثقافتها)*(.

لقــد كانــت أوضــاع الكنائــس الســورية شــديد الشــبه بأوضــاع الكنائــس - 

العراقيــة، وجــدت نفســها إمــا أن تتحــول إلى مؤسســة دينيــة تابعــة 

للدولــة أو تقــع في متاهــة حقيقيــة. وباتــت المــآلات التــي انتهت إليها 

الكنائــس العراقيــة ماثلــة هــذه الأيــام أمــام الكنائــس الســورية، فشــبه 

تاريــخ الكنيســة مــع البعــث في ســوريا يجــد مثــالاً لــه في العــراق. لقــد 

كانت مصائر المســيحية العراقية مفجعة بعد رحيل صدّام، ولذلك 

تخــى الكنائــس الســورية أن تلقــى المصــير نفســه في حــال ســقوط 

النظــام الســوري. ويتدعــم ذلــك التخمــن بمــا تبثــه الدعايــة الســلطوية 

مــن مخاطــر انجــراف ســوريا نحــو دولــة دينيــة إســلامية، وهــو مــا يوشــك 

أن يحــوّل البلــد إلى جحيــم مســيحي.

في الحقيقة هذا التحليل مجانب للصواب ويفتقد لنظرة عميقة وشاملة، 

إذ ارتبطــت مــآلات الكنيســة العراقيــة بالقطــر العراقــي وحــده. ذلــك أن ســقوط 

نظــام صــدام قــد مثــل انتحــاراً سياســياً ذاتيــاً، في حــن مــا تشــهده ســوريا 

هــذه الأيــام فهــو تحــول شــامل يهــز البــلاد العربيــة، تختلــف عواملــه ومطالبــه، 

ولذلــك لا يجــوز ربــط مســتقبل المســيحية في ســوريا بمــا جــرى في العــراق. 

فلــو أخذنــا الســاحة المصريــة، الحاضنــة لأكــر تكتــل مســيحي، فــإن الكنيســة 

)*( Andrea Pacini, Comunità cristiane nell’islam arabo. La sfida del futuro, p. 227.
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فيهــا لم تعــرف اســتقلالية في تاريخهــا الحديــث، في قرارهــا وفي نشــاطها، 

مــن الســلطة مثلــما تشــهده هــذه الأيــام، وهــو مــن نتائــج الثــورة. وبرغــم وقــوع 

بعــض الأحــداث الأليمــة في مــصر، تــررت عــى إثرهــا الأطــراف المســيحية، 

فهــي عائــدة بالأســاس إلى تعفنــات ســابقة ســائرة نحــو التقلــص والراجــع.

تفتتّ احتكار المؤسسة الدينية

لقــد كان مــن العوامــل الفاعلــة التــي ســاهمت في نجــاح الثــورة التونســية 

يقــن النــاس أن المؤسســة الدينيــة بقضّهــا وقضيضهــا، الزيتونــة والمجلــس 

بيــد  الإســلامي الأعــى ووزارة الشــؤون الدينيــة ومــا حــوت، قــد باتــت جهــازاً 

الســلطة، ومــا عــادت لتعــر عــن خيــارات المؤمنــن ومراجيهــم. الوضــع الدينــي 

المســيحي في ســوريا، وهــو مــا يعنينــا في هــذا المقالــة، بلــغ حــد اليقــن أيضــاً 

بذلــك الســطو الــذي مارســته الســلطة عــى الكنيســة، بعــد أن باتــت تتدثـّـر 

بشــلةّ مــن القساوســة شــاركوها الوليمــة طيلــة عقــود وباركــوا عملهــا.

فالســلطة الســورية لمــا اســتحوذت عــى الديــن وباتــت الوصيــة عليــه، لم 

تحتفظ من قيمه في مســلكها بيء يذكر. فســندها من رجال الدين ما عاد 

لهم شأن سوى تبييض القبور العفنة. ولو بقي لهم دور لأصلحوا بالها وكفّوا 

يدهــا عــن القتــل العمــد، وزبانيتهــا يتصيـّـدون النــاس في الشــوارع كالحــمام. 

لقــد خلفّــت الســاحات فــرزاً لافتــاً، لاح مــن خلالــه أن الشــعبَ المنــادي بــشرق 

جديــد، مفعــمٌ بالإيمــان وأمــا خصومــه فهــم الفقــراء.

خلقــت مصــادرة الدولــة لحريــة الكنيســة نوعــاً مــن انفضــاض النــاس مــن 

حولها. وبات بقدر ما يتحرر الفرد المسيحي من كنيسته بقدر ما ينغمس في 

شــؤون النــاس وفي قضايــا المجتمــع. ولذلــك يلاحــظ أن جــل المشــاركن في 

الثورة من المســيحين، هم ممن نأوا بأنفســهم عن ضيق الكنيســة وضوابطها 

المجحفــة، التــي تحــد مــن نشــاط الفــرد الاجتماعــي. قــد يشــير البعــض إلى 

أن جــل المشــاركن في الثــورة الســورية مــن المســيحين، هــم مــن العلمانيــن 
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واليســارين والليراليــن، وهــو صــواب، ولكــن ســاهم أيضــاً رجــال ديــن مــن 

الصــف الثــاني والثالــث، مــن الكهــان وطلبــة اللاهــوت، وهــم ممــن أدركــوا 

بوعــي أن كنائســهم تعــاني أزمــة ارتبــاط بالمجتمــع وأزمــة تعامــل مــع قضايــاه.

بشــكل عــام، يخــر تاريــخ المســيحية أن النــاصري عليــه الســلام عــاش نافــراً 

مــن القيــاصرة وأعوانهــم، ولكــنّ قساوســة الســلاطن بعــده روَّضوها ورَوْمنوها، 

ولم ينتهــوا حتــى أخرســوها أمــام ســلاطن الجــور، ثــم صــوّروا الأمــر خلاصــة 

حكمــة الدهــور. كان عــى رجــالات الكنيســة في ســوريا أن يدركــوا مــا انجرفــت 

إليــه مؤسســتهم، ومــا انحرفــت نحــوه، منــذ أن صــار رقيــب الســلطان يســكن 

عظاتهــا ويتلصّــص عــى تراتيلهــا. مــع أن البشــير في بشــارته حــذّر مــن غوايــة 

الشــيطان والســلطان، حــن جربـّـه إبليــس مغويــاً إيــاه: “أعطيــك الســلطة عــى 

هــذه الممالــك كلهــا ومــا فيهــا مــن عظمــة، فإنهــا سُــلمّت إليَّ وأنــا أعطيهــا لمــن 

أشــاء. فــإن ســجدت أمامــي تصــير كلهــا لــك!” فــردّ عليــه يســوع قائــلاً: “قــد 

كتــب للــرب إلهــك تســجد، وإيــاه وحــده تعبــد” )متــى4: 7-9(.

فالديــن الحــق لم يحمــه القيــاصرة، بــل كانــوا كلــما دَنــوا منــه أوغلــوا فيــه 

اللــه مــا اعتزلهــم  تشــويها وتحويــراً، فلــو كان القيــاصرة أوصيــاء عــى كلمــة 

المعمــدان عليــه الســلام إلى الريــة نائيــاً برســالته. لذلــك لم يلتمــس المســيح 

عــماده في أورشــليم، والهيــكل قائــمٌ عامــرٌ، يضــج بالكهنــة، بــل لاحــق معموديتــه 

في الرّيــة لــدى يوحنــا المعمــدان.

المســيح عليــه الســلام ورد في قولــه الســديد: »ردُّ ســيفك إلى غمــده! 

فإن الذي يرفع الســيف، بالســيف يهلك«)متى26: 52(، فمع من قساوســة 

الســلطان، مــع شــاهر الســيف أم غامــده؟ وكذلــك جــاء في قولــه: »لــن يلــج 

جمــل في ســمّ الخيــاط أهــون مــن دخــول غنــي ملكــوت الرب«)متــى19: 24(، 

فمــع مــن قساوســة الســلطان مــع المرفــن، حــدّ التخمــة، أم مــع الفقــراء 

والمعوزيــن؟ ربمــا العــزاء الــذي يجــده المســيحي الســوري الثائــر هــذه الأيــام، 
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لاختطــاف مؤسســته الدينيــة، قــول معلمّــه الــذي يتنــزل عليــه ســلاماً وســكينة: 

»ســيخرجونكم مــن المجامــع بــل تــأتي ســاعة يظــن فيهــا كلّ مــن يقتلكــم أنــه 

يقــدّم خدمــة للــه« )يوحنــا16: 2(.

بعــد ثــورة قرطاجــة لــن تعــود البــلاد العربيــة إلى مــا كانــت عليــه، وبالمثــل 

بعــد انــدلاع ثــورة بــلاد الشــام لــن تعــود الكنيســة إلى ســالف عهدهــا، ولكــن 

رغم ذلك ســيحاول قساوســة الســلاطن العض بالنواجذ عى زمن يحســبونه 

مــا زال قائمــاً وهــو قــد ولّى. لذلــك يخُــى أن تلَحــق الكنيســة متأخــرة بقطــار 

الشرق المتحول، ليُلمز يوماً أن المسيحي في تلك الديار كان من المخلَّفن.

Ezzdine
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ً ما كان المسيح للطّاغين ظهيرا

ليس من الحقّ في شيء ربط زخم الثورات العربية المتصاعدة اليوم، من 

حيــث آثارهــا وتداعياتهــا، بالفتنــة الطائفيــة، أو بأنهــا مدخــل مــن مداخــل محنــة 

تربـّـص بالمســيحين العــرب. فــما قامــت هــذه الثــورات، في جانــب منهــا، إلا 

طمعــاً في اســتعادة روح ســليبة لكائــن مقهــور. فالمســيحي العــربي مســتلهِماً 

ســيرة مخلصّــه، يــأبى أن يكــون خــارج هــذا الثــوران الاجتماعــي، ويتعــذّر أن يــرأ 

بنفســه ليغــدو نائيــاً فــوق الربــوة، وهــو الــذي ذاق مــن كأس التعفــن البنيــوي 

لواقعنا مراراً، هذا الواقع الذي لم يبق أمل في إصلاحه إلا بالتحريض عليه.

فقد يستعجل البعض وعودَ الثورة، مع أنهم لم يستعجلوا مع من سرقوا 

منّــا العمــر والــروة، فالشــعوب الثائــرة تخلـّـق مفاهيــم ثورتها وإنجازات مســارها 

تخليقاً، مع فجر كل يوم جديد. فلا ينبغي أن نحمّل الثورة تعدّيات حصلت 

أثناء المسار، كان ضحيتها إخوة مسيحين. ذلك أن هدف الثورة المجيدة، 

الذي نراه قريباً ويرونه بعيداً، أن يبُنى وطن رحب، لا يضيق بأبنائه.

كنــت قــد قــرأت مقــالا صــدر في جريــدة “النهــار” اللبنانيــة بتاريــخ 13 أيــار 

2011 لــلأب جــورج مسّــوح بعنــوان: “الثــورة والفتنــة الطائفيــة”، وقــد حــزّ في 

نفــي اســتعجاله جنــي حصــاد الثــورة، فصــرٌ جميــلٌ، فالثــورة إن لم يصنعهــا 

أنــاس ولم يرجمهــا أنــاس، لــن تتنــزلّ ســلاماً ومــسّرة مــن الســماوات العــى.

وقد يخى البعضُ الثورةَ، فرَوْعها في وجدانهم كهَوْل القيامة، والحقيقة 

أن الثــورة لا تســتجدي أحــداً للثــوران، ومــن لم ينضــج حلمــه فليهْنــأ بعيشــه. 

ولكــن أن يســعى مــن أعُطِــي صولجــان البطركــة والمطرنــة بــن النــاس بالتخويــف 
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والتثبيط، منذراً من تداعيات الثورة عى المسيحي، وساعياً في حشد إخوة 

الديــن ضدهــا، داخــلاً وخارجــاً، فهــو حكــمٌ عــى الجنن وهو في طور التخلقّ.

وإن خوَّف البعضُ من مخاطر اندثار المسيحين العرب، فالجي أن تآكل 

المســيحية العربيــة قــد تــلازم مــع صعــود تلــك الدويــلات القهريــة التــي تربعّــت 

عى صدورنا من المشرق إلى المغرب، وإن ادعت القومية والعروبة والإسلام 

والتحرّريــة. فهــي عــى حــد ســواء في طبعهــا الطــارد للمســيحي العــربي، فــما 

بالنــا نخــى وتلــك الدويــلات تتهــاوى الواحدة تلو الأخرى.

ففي راهننا بقدر ما يحتاج الإسلام السقيم إلى ثورة تهزّ إطاره الاجتماعي 

الحاضــن، فــإن المســيحية الجريحــة أحــوج إلى ثــورة تهــزّ حاضنتهــا الاجتماعيــة، 

علهّــا تتعمّــد مــن أدران الدهــور. فــكل واقــع مســيحي أنتــج ثورتــه اللاهوتيــة: 

مــن لاهــوت الكنيســة الســوداء، إلى لاهــوت الثــورة، إلى اللاهــوت النســوي، 

إلى لاهــوت السياســة وغــيره، إلاّ الواقــع العــربي فهــو لا يــزال ينتــج لاهــوت 

تآكلــه المســيحي. فالمســألة ليســت جــراّء الأصوليــة كــما يزعمــون، ولا بفعــل 

الإرهــاب كــما يفــسرون، أو بموجــب شــتى صنــوف التضييــق الحاصــل، لأن 

مجمــل تلــك المســائل هــي أعــراض ناشــئة عــن الدولــة الفاســدة والمفســدة، 

التــي صُنِعــت لنــا واحتمينــا بظلهّــا مســيحين ومســلمن، بــل المســألة نراهــا 

فيــما هــو أبعــد وأعمــق.

ذلــك أن ثمــة ســمة بــارزة تطبــع المســيحية العربيــة في الزمــن الحديــث، 

تتمثـّـل في طابــع التشــتتّ الطاغــي عليهــا، وربمــا مــن هــذا البــاب كان الأســتاذ 

مشــير باســيل عــون في كتابــه: »الفكــر العــربي الدينــي المســيحي«، الصــادر 

عن دار الطليعة في بيروت، محقّاً حن أشار إلى أن ما يعوز الفكر المسيحي 

الحديــث في البــلاد العربيــة هــو التجــذّر الاجتماعــي والحضــاري، بمــا خلـّـف 

لديــه مــن تشــتتّ في الــرؤى ومــوالاة للخــارج. حقّــاً قــال، فالمنبَــتّ لا ظهــراً 

أبقــى ولا أرضــاً قطــع.
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فذلك الإنسان البسيط، الذي بات في عداد الجدث، انطلقت قيامته 

من تونس وأتاهم من حيث لم يحتسبوا، سدّوا أمامه كافة المنافذ وأعماهم 

اللــه عــن ســدّ طريــق الثــورة. لذلــك لــديّ أمــل كبــير في هــذا الانبعــاث علنّــا 

نتطهّــر مــن لغْــو حوارنــا الإســلامي المســيحي الزائــف، ومــن ادعــاءات التســامح 

الفاجر. فكم من ملتقيات للحوار أقيمت في بلاد المغرب، ولا يزال الإنجيل 

فيهــا مطــاردَا كالأفيــون، وكــم مــن جلســات للحــوار والــكلام الجميل عُقدت في 

الخليج ودور العبادة المسيحية لا تزال موصدة، وكم من ادعاءات بالتعايش 

في المــشرق ولا يــزال المــوت يحصــد المســتضعفن مــن أتبــاع عيــى وأحمــد. 

لذلك أومن أن الحوار الإسلامي المسيحي يبدأ مع الثورة، أما ما ساد قبلها 

فقــد كان فيــه الكثــير مــن الريــاء والمــراء.

لا شــك أن هنــاك تعديــات حاصلــة، مــن حــن إلى آخــر، لحقــت وتلحــق 

بالمسيحين منا، وهي تعديات أليمة، نراها بفعل ثقافة عيش موبوءة وعفنة 

خلفّهــا لنــا الذيــن ســاقوا الشــعوب بالغلبــة. فبــلاد عربيــة لم تعــرف مكوّناتهــا 

الاجتماعيــة والسياســية والمذهبيــة ســبيلاً للحــوار، داخــل الديــن الواحــد، 

غرتّنــا في غفلــة منــا أقــوال مــن زعمــوا دعــم الحــوار بــن المســلم والمســيحي. 

ولكــن مهْــما حصلــت مــن عــرات، أو ســقطات، أو تعديــات، في هــذا المســار 

الشــائك كان ضحيتهــا الإخــوة المســيحين، فلــن يكــون العــصر الآفــل أفضــل، 

فقيامــة المســيحية العربيــة فيــما ســيأتي لا فيــما ولّى وانقــضى.

فمنــذ أن تنبّــه لصــوص الســلطة في البــلاد العربيــة لمــا للدّيــن مــن قــوة 

إنهاض، سلبوا الشعوب مؤسّساتها الرمزية، وحوّلوها إلى قطاع تابع وأوْقاف 

ســلطانية، وبــات القائمــون عليهــا مــن بطاركــة ومطارنــة، وشــيوخ ومفتــن، 

ســنداً لحــكّام ضلـّـوا وأضلـّـوا. إذْ لم تتعــرّ المؤسســة الدينيــة الرســمية، بشــقيها 

الإســلامي والمســيحي، مثلــما تعــرتّ هــذه الأيــام. ذلــك أن رهطــاً مــن رجــال 

الديــن المســيحين والمســلمن، وهُــم عــى قــدم المســاواة في ذلــك، قــد 

خدمــوا نظُــماً قاهــرة عقــوداً، وبالتــالي لا يرجــى منهــم أن يحالفــوا بــن عشــية 
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وضحاهــا الثــورة، فقــد صــاروا جــزءا مــن تلــك الأنظمــة ومــن خطابهــا الإنجيــي 

والقــرآني المنحــول.

شــباب مــصر مــن الأقبــاط خرجــوا إلى الثــورة ومــا كانــوا مــن المخلَّفــن، مــع 

أن كهنــة الســلاطن مــن حملــة الصليــب، اســتثقلوا خروجهــم. حــدسُ الإيمــان 

دلّ الشــباب، أن المســيح مــا كان للطاّغــن نصــيراً، فالمجــد للــه في الأعــالي 

وعــى الأرض الســلام وبالنــاس المــسرة.
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المسيحية العربية تكتشف لاهوت الثورة

من الطبيعي أن تتواصل في الساحة المشرقية، حتى أيامنا هذه، تحالفات 

ذيــول بقايــا الكنائــس الرســمية مــع مغتصبــي الســلطة، وقــد ربــط رجالاتهــا 

مصيرهــم بمصيرهــا وقدرهــم بقدرهــا. غــير أن مــا بنُــي عــى باطــل فهــو باطــل، 

فالمســيحية الســمحة باقيــة وكنائــس الأنظمــة إلى زوال محيــق.

فعــلاً، عانــت المســيحية العربيــة مــن مكــر الأنظمــة وتســلطّها كــما لم تعــان 

تعبــيرة دينيــة أخــرى، وإن اختلفــت وطــأة تلــك المعانــاة مــن مجتمــع عــربي 

إلى آخــر. فقــد أدُمــن هــراء زائــف، مــن قِبــل تلــك الأنظمــة، عــن اســتقلال قــرار 

الكنيســة، وحرّيــة نشــاطها، واحــرام رعاياهــا. والحــال أنــه مثلــما تبــشّر الثــورات 

بتحريــر إرادة الإنســان وعقلــه فهــي تبــشّر بتحريــر روحــه أيضــاً. حيــث يبقــى 

مطلــب تحريــر الســوق الدينيــة مــن احتــكار الدولــة، أحــد المطالــب الجوهريــة 

المنشــودة اليــوم في الواقــع العــربي الجديــد. فــلا ســبيل للحديــث عــن واقــع 

ديني ديمقراطي والدين مرتهَن في قبضة الدولة وثروته محتكَرة رهن تصرفها.

وضمــن ســياق حديثنــا عــن ترعــم لاهــوت الثــورة، لا بــد مــن التطــرقّ إلى 

وهمــن شــائعن بــن كثيريــن في بــلاد العــرب: أن المســيحية ديانــة روحيــة قلبيــة 

لا شــأن لهــا بملكــوت الأرض، وهــي مقولــة رائجــة بــن المســلمن خصوصــا؛ً وأن 

المســيحية تبُــارك مــا تقــرهّ الســلطات ولا تناصبهــا عــداء البتــة، وهــي رائجــة بــن 

أتبــاع المســيح. الحقيقــة أن المتابعــة الأنروبولوجيــة للمســيحية تكشــف أن كلتــا 

المقولتن الشائعتن بن أتباع الديانتن واهيتان، حيث لا تستند الأولى إلى 

مرجعيــة قرآنيــة ولا إلى مــرّر تاريخــي، فالمســيحية ديانــة شــاملة، بقــدر مــا تعانــق 
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ملكــوت الســماوات تتجــذر في عــالم النــاس، ولذلــك يجــد المســيحي العــربي 

نفســه منســاباً لا منقــاداً، ومختــاراً لا مكرهَــاً، في معــرك التحــولات التــي تهــز 

مجتمعاته؛ أما المقولة الثانية الشائعة بن المسيحين، التي تحاول أن تستند 

عــى “اعــط مــا لقيــصر لقيــصر ومــا للــه للــه”، فقــد كانــت الجماهــير المســيحية 

هــي أول مــن لفظتهــا لمّــا قــرأت بشــارتها بلســان واقعهــا. فالمســيح الــذي صدح 

عاليــاً بطــوبى للجيــاع قــد ضــاق صــدره حرجــاً بالغاصبــن، والمســيح الــذي رفــع 

عقيرتــه بطــوبى للمســاكن مــا كان في صــفّ الطاغــن.

وفي الراهن الحاضر، لن تنطبق عى المسيحية الغربية المقولة الشائعة 

“الكنائــس خاويــة والســاحات عامــرة” فــإن المســيحية العربيــة، حتــى قبيــل 

انــدلاع الثــورات، اتســمت أوضاعهــا بطابــع “الكنائــس رهــن قبضــة الســلطات 

والمســيحية في قلــوب النــاس”. ولكــن محنــة المســيحية العربيــة لا تخُتــزل 

في ذلــك الوجــه الســلطّوي فحســب، فمحنتهــا مزدوجــة، فهــي مــن جانــب 

مصــادَرة مــن قِبــل نظُــم الحكــم ومــن جانــب آخــر مرتهَنــة، في شــقّ واســع منهــا، 

إلى كنائس الخارج. لقد كانت مشاركة المسيحين العرب، وخصوصا منهم 

الشــبان، والمثقفــن، والبســطاء والشرفــاء، في الثــورات العربيــة رفضــاً للخــط 

الــذي انجــرتّ إليــه المؤسســة الدينيــة الباحثــة عــن كســب ودّ قيــصر، بعــد أن 

تبــن أن تلــك الزيجــة باطلــة، لمــا اصطبغــت بــه مــن ترهيــب وذلــة ومســكنة، 

وإن برّرهــا قساوســة الســلاطن بمملكتــي ليســت مــن هــذا العــالم.

الوجــه الآخــر لمحنــة  عــام، وأمــا  الداخليــة بوجــه  تلــك خلاصــة المحنــة 

المســيحية العربيــة، فهــو المــوالاة للخــارج، وتناســيها أنهــا النبــع الــذي تفرّعــت 

منــه كافــة الجــداول، مشرقــاً ومغربــاً. فقــد بلــغ عمــق ابتــزاز ضعــف المســيحية 

العربيــة حــدّ دعــوة الخــارج لهــا للتنــازل عــن هويتهــا وقرارهــا ولاهوتهــا. لتَشُــبه 

أوضــاع الفتنــة والتجربــة التــي ألمَّــت بكثــير مــن المســيحين العــرب مــا رصــده 

اللاهــوتي القرطاجــي ترتليانــوس في نهايــة القــرن الثــاني الميــلادي، بشــأن نســاء 

بلــده: “إني لأجــد بعــض النســاء منشــغلات بتغيــير ألــوان شــعورهن حتــى تغــدو 
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صفــراء، ويســتحن بوطنهــن ويتمنــن لــو ولــدن في بــلاد الجرمــان أو في بــلاد 

الغــال” )Tertullien, De Cultu fem. II, 6, 1.(. لذلــك يبــدو مســار 

تحــرر المســيحية العربيــة عســيرا وشــاقا، وهــي تبنــي لاهوتهــا، لاهــوت واقعهــا، 

فقدرهــا أنهــا كلـّـما خلصــت مــن مطبّــات ورطــة إلا ووجــدت نفســها قبالــة أخرى.

ذلــك أن مقصــد لاهــوت الثــورة هــو تحريــر روح المســيحية مــن شــتى صنــوف 

الهيمنــة والوصايــة، وهــو لاهــوت قديــم قــدم البشــارة ذاتهــا. كان نفرٌ من شــهداء 

المسيحية الأوائل، مثل الكونسكري ماكسيميليان وسنتيريون مارسي وآخرين، 

ممــن رفضــوا الانضــمام إلى صفــوف الجيــش الرومــاني، عــى يقــن أن الســلطة 

الغاشــمة مهــما عتـَـتْ زاهقــة. وفي التاريــخ القديــم كانــت حركــة الدوناتيــن 

القرطاجيــن أولى الحــركات التــي دقــت ناقــوس خطــر خطــف رســالة المســيح 

مــن قبــل الأباطــرة. وتأكيدهــم الحاســم عــى رفــض تلــك العلاقــة الموبــوءة بــن 

المدنّــس والمقــدّس وتحالفهــم مــع النــاس. لم يشــفع للدوناتيــن المســيحين 

مــا حــذروا منــه، فمنــذ القِــران الــذي ارتضتــه الكنيســة مــع رومــا، نشــأت تأويــلات 

ولواهيــت تبــارك مشروعيــة تلــك الزيجــة، حتــى اســتبدّت بالمخيــال المســيحي 

وحوّرتــه، واســتطاعت أن تجعــل مــن الدوناتيــن هراطقــة ومارقــن، لا جُــرم لهــم 

إلا أنهــم كانــوا أفارقــة أولاً ومســيحين ثانيــاً.

ذلــك أنــه ضمــن جــدل المؤمــن مــع واقعــه ينتج لاهوته، وبالتالي يأتي مفهوم 

لاهــوت الثــورة إكراهــاً للوعــي الشريــد للالتحــام بالواقــع. لقــد تلخّــص الخــلاف 

الأكــر للاهــوت التحريــر في أمريــكا اللاتينيــة مــع كنيســة رومــا، في كيــف لأتبــاع 

المسيح أن يوالوا أنظمة اشراكية يناصبها الغرب العداء إيديولوجيا وتناصبها 

الكنيســة العــداء عقائديــاً. لكــن لاهــوت التحــرر كان يــرى إطعــام الجيــاع خبــزاً هــو 

مــن الإيمــان، وكســاء العــراة لباســاً هــو مــن الإيمــان، وإن تعلــل الأحبار المربعون 

عــى عــرش بطــرس أنهــم معصومــون فيــما ينهــون وفيــما يأمــرون.

لقد آن الآوان للكنيسة الرسمية العربية، التي طالما قرأت الواقع العربي 

اللــه راعيهــا والشــعب  بأعــن ســلطانية، أن تصحــح مســارها، وأن تعــي أن 
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حاميهــا، حتــى لا تغــدو كالأمََــة التــي هالهــا عتقهــا فأقفلــت عائــدة إلى ولي 

أمرهــا. فقــد جعلــت حالــةُ الضعــف المســيحيةَ العربيــةَ تبحــث عــن أبوّة باطلة، 

تــراءت لهــا تــارة في ســلطان الداخــل وأخــرى في ســلطان الخــارج. أجــل يمــي 

الوضــع الجديــد الــذي بــات يعيشــه أقبــاط مــصر، أكــر تكتــل مســيحي في 

بــلاد العــرب، عــى عديــد الكنائــس المشرقيــة أن تراجــع دورهــا وموقعهــا في 

النــاس أم لخدمــة الســلطان، أهــي ســندٌ  مجتمعاتهــا، أهــي جهــاز لخدمــة 

للداخــل أم عــونٌ للخــارج؟

فهــا هــي الثــورة تطــوي بنــا التاريــخ طيـّـاً، وكما دكّت عروش طواغيت أوابيد 

فهي تكنس ما تراكم من اغراب ديني قديم، وتبشّر بلاهوت جديد، الإنسان 

منبعه والله مقصده.
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استراتيجية الكنيسة الغربية في بلاد المغرب

تجربــة الحــوار الكاثوليــي مــع البلــدان المغاربيــة تجربــة متفــردّة، مــن ناحيــة 

تعويــل الكنيســة عــى نتائجهــا ومقاصدهــا، مــا جعــل تلــك التجربــة واعــدة مــن 

طــرف واحــد. فالطــرف المغــاربي، المفتقــد لاســراتيجية علميــة أو دينيــة، قــد 

جُــرّ جــراّ إلى مــا يســمّى بالحــوار، عــى مــدى أربعــة عقــود. ولم تنبــع المثاقفــة 

مــن مطلــب أكاديمــي أو اســتعداد مؤسّســاتي لــه، بــل كانــت اســتجابة للمواكبــة 

والمجــاراة. كان أوج تلــك المثاقفــة بتأســيس مجلــة »إسلاموكريســتيانا« 

المســماة بـــ »إســلاميات مســيحيات« ســنة 1975، بــإشراف وتســيير لاهوتيــن 

مــن الآبــاء البيــض. حُشِــدت لهــا طائفــة مــن الجامعيــن مــن تونــس بالخصــوص، 

بغرض صنع وعي ديني لنّ وطيعّ. غير أن الآباء البيض، الذين ارتبط منشأهم 

ودورهــم بالكنيســة الاســتعمارية، لم يوفقّــوا في تجــاوز الحــوار العُصــابي مــع 

الإســلام، عــر ذلــك التجمّــع، الــذي ســعوا في تشــكيله.

كان الطــرف المغــاربي ولا يــزال، يحســب الدخــول في حــوار مــع الكنيســة 

»جلســة شــاي«، يعــرب فيهــا عــن اعتدالــه وســماحته وتقبّلــه للآخــر، يجَــري فيهــا 

حديثٌ عن الأخوة الإنسانية ووحدة العائلة الإبراهيمية. ولم يدُركَ حتى الراهن 

أن الكنيســة الكاثوليكيــة، لا تــزال تنظــر بعــن الغيريــة للإســلام والمســلمن، وأن 

الجامــع الــذي يجمعهــا أساســاً هــو بأتبــاع التــوراة، بنــاء عــى مفهــوم »الإخــوة 

الكبــار«، الــذي اصطنعتــه وأزاحــت منــه الطــرف الإســلامي، متجــاوزة في ذلــك 

الواقــع الإنــاسي والأصــول اللاهوتيــة في الدينــن، فضــلاً عن التأســيس التوراتي 

»لأباركنَّك –إبراهيم )ع(- وأكرنّ ذرّيتك فتكون كنجوم السماء وكرمل شاطئ 

البحــر، وتــرث ذريتــك مــدن أعدائهــا« التكويــن )22: 18(.



-62-

شر
لن

ن ل
نو

ار 
لد

 ©
ظة 

فو
مح

ق 
قو

لح
ع ا

مي
 ج

ة -
جع

مرا
خة 

س
ن

لمتســائل أن يســأل عــن مغــزى التقــارب الكاثوليــي مــن الإســلام المغــاربي، 

أو بعبــارة أدق مفاوضاتــه، التــي لا يخفــى مــا ترنــو لــه مــن اســتعادة للمواقــع 

القديمــة بعــد رحيــل الكنيســة الاســتعمارية؛ وأرض المغــرب تخلــو مــن أهــالي 

أصليــن مســيحين، وحتــى إن تواجــد أنفــار مــن الناكصــن مــع تحــوّلات العقــود 

الأخيرة، فإن الكنيســة لا تجرؤ عى عرضهم وخوض الحوار باســمهم ولأجلهم؟ 

فقــد ســعت الكنيســة لتقريــب المســيحية مــن الأهــالي، لاســتبدال وكلائهــا في 

بــلاد المغــرب برجــال ديــن مســيحين عــرب، المطــران مــارون لحــام أســقفاً في 

تونــس، خلــف الأســقف فــؤاد طــوال، وغالــب بــدر أســقفاً في الجزائــر، بــدل 

الفرنــي هــري تيســيي. كل ذلــك لإخفــاء الطابــع الغــربي عنهــا، وتيســير تمريــر 

الحوار التفاوضي عرهم، الذي يدور حول نقطة محورية تدعو لانفتاح الواقع 

المغاربي، في تشريعاته وواقعه بحسب ما ترنو له الكنيسة، لا الحوار المعرفي.

نة في التشريعات،  فالجانب المغارببي يرى أن حرية التدينّ مصونة ومتضمَّ

غــير أن ذلــك الاســتيعاب والاحتضــان، بحســب الرؤيــة الكنســية، غــير كاف. 

وعــادةً مــا يتلخــص المطلــب الكنــي في الدعــوة إلى المنــاداة بحريــة دينيــة 

أوســع وأبعــد غــوراً، تبلــغ أقصاهــا في مطلــب حريــة الانقــلاب الدينــي. بعبــارة 

بــكل  يبــدّل دينــه ويدخــل في المســيحية  الخــيرة للمغــاربي أن  تــرك  جليّــة، 

أريحيــة، هــذه النــواة اللاهوتيــة الأساســية للحــوار مــع الإســلام المغــاربي. وفي 

مقابــل ذلــك تنُتقََــد التشريعــات الســائدة، والتوجهــات الدينيــة، بأنهــا تتهــدّد 

وتربـّـص بمــن يجــرأ عــى تجــاوز الأمــر الســائد. كــما جــرى ذلــك أثنــاء شــن حملــة 

عــى الجزائــر خــلال العــام المــاضي، عــى إثــر محاكمــة شــباّن جزائريــن اتهمــوا 

بأنهــم بدّلــوا دينهــم، أو لــدى إصــدار محكمــة وهــران حكــماً يقــي بســجن 

المبشر الكاثوليي الفرني بيار والز، لممارسته أعمال منافية للقانون. كما 

تحــاول الكنيســة أن تــرّر حضورهــا في البلــدان المغاربيــة، مــن خــلال التعلـّـل 

بالخدمــة الاجتماعيــة، بــن المســلمن، وهــو مــرّر صــادق أحيانــاً، في بلــدان 

مــا زالــت تعــاني الفقــر والخصاصــة، عــى المســتويات الاجتماعيــة والصحيــة 
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والمعرفيــة؛ وتتعلـّـل كذلــك بحجّــة تقديــم خدمــات تربويــة ودينيــة للمســيحين 

المقيمــن أو العابريــن، الذيــن لا يجــدون احتضانــاً في أداء شــعائرهم. والواقــع 

أن المســألة أعقــد مــما يتُصــوَّر، فحاجــة المســيحين الأجانــب إلى دور عبــادة، 

في البلــدان المغاربيــة، هــو مطلــب غــير واقعــي، فلــو أخذنــا تونــس مثــلاً، 

التــي زارهــا خــلال العــام 2008 أكــر مــن ســبعة ملاييــن ســائح، جلهّــم مــن 

المســيحين، ويقطــن بهــا زهــاء الخمســة وعشريــن ألــف كاثوليــي، مــن أصــول 

أوروبيــة، فــإن أماكــن عبادتهــا الكاثوليكيــة، البالــغ عددهــا 12 كنيســة، هــي 

مــزارات ســياح وليســت دور عبــادة، ويمكــن التثبــت مــن ذلــك مثــلاً مــن خــلال 

رصــد أعــداد المشــاركن في القــدّاس في الكاتدرائيــة الكــرى في العاصمــة. 

فنســبة المســيحين الممارســن للشــعائر في تونــس هــي نســبة متدنيّــة جــداً، 

تقــلّ عــن اثنــن بالمئــة، مــن العــدد الجمــي للكاثوليــك المقيمــن بالبلــد، 

ناهيــك عــن نســبة المحافظــن عــى الشــعائر الدينيــة مــن الســياح العابريــن، 

الذيــن يأتــون للمتعــة والاســتجمام، ولا يبالــون بالحفــاظ عــى الشــعائر.

ولكن المغزى الرئيي للكنيسة يبدو متجاوزاً لهذا وذاك، عمل الإحسان 

هــة للمســيحين، إلى هــدف  ــه للمســلمن أو الخدمــة الطقســية الموجَّ الموجَّ

اسراتيجي، وهو بناء جسور تغلغل في تلك المجتمعات، تطمح إلى الإلمام 

بسير شؤون الحياة، ومنها الاندساس في التأثير عى بعض قطاعاتها الهشة، 

كالادعاء تارة بخدمة القطاع النسوي، المهضوم الحقوق، أو العناية بالأقليات 

والشرائــح المتدنيّــة الحظــوظ، المهملــة مــن طــرف الســلطة المركزيــة أخــرى. 

فتحــاول الكنيســة الاقــراب مــن الكتّــاب والصحفيــن المغاربــة الذيــن يحملــون 

رؤى مغربة عن الإسلام، ونعني بذلك الذين لهم ميولات فرنكفونية في قراءة 

التاريخ والوجود الإسلامين، أو الذين يقرحون حلولاً اجتماعية وسياسية غربية 

للخروج من مآزق الاجتماع المغاربي، يفتقدون فيها لرؤى معايشة ونقد للغرب 

أو للكنيسة. فتدنو منهم الكنيسة بالقدر الذي ينتقدون به الأوضاع الدينية في 

المغــرب العــربي أو العــالم الإســلامي. خصوصــاً إذا مــا كانــت تلــك الانتقــادات 
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تخدم المصالح الغربية، أو تعاضد المصلحة الاسراتيجية للكنيسة. فيجدون 

الرحيــب مــن المؤسســات الكنســية، ويدُعَــون للمشــاركة في الملتقيــات في 

الغــرب لــشرح رؤاهــم عــى منابــر الجامعــات والرويــج لهــا، ويعُرضَــون بوصفهــم 

يمثلــون الإســلام المعتــدل والمتنــوّر والديمقراطي والعلماني.

عــادة مــا تحــوز الجزائــر المثــل الــيء، لــدى رجــال الديــن الكاثوليــك، عنــد 

حديثهم عن أوضاع المسيحين في بلاد المغرب، وغالباً ما يتناول الحديث 

أمريــن: عــدم توفـّـر أماكــن عبــادة بالقــدر الــكافي في هــذه البلــدان، وعــدم 

تواجــد منــاخ لحريــة النكــوص عــن الإســلام. مفّسريــن الأمــر بــأن الســلطات في 

تلــك البلــدان تخــى تعاليــم الإنجيــل، ولذلــك لا تســمح بحضــور مبشّريــن بن 

ظهرانيهــا، والواقــع أن النــاس لا يبالــون بذلــك الوعــظ، بــل ينجذبــون لــسراب 

حيــاة الدعــة الخادعــة في الغــرب. ولذلــك لم نســمع عــن ناكــص بــدّل دينــه، 

بلــغ درجــة معرفيــة عاليــة في التعمّــق في المســيحية، بــل مــا بلــغ مســامعنا 

هــو تهافــت بســطاء مــن العامــة، ممــن جثتّــه في الــشرق وروحــه في الغــرب.

تاريــخ الكنيســة الغربيــة في البــلاد المغاربيــة تاريــخ إشــكالي، لعــل أصــدق 

خطــوات تنقيتــه، البــدء بتلمّــس الصفــح عــما ارُتكِــب مــن انتهــاكات في ســابق 

عهــده. لعــل أبــرز تلــك الأحــداث واقعــة جامــع كتشــاوة بالجزائــر ســنة 1932م، 

التــي ذهــب ضحيتهــا زهــاء أربعــة آلاف مــن المعتصمــن بالجامــع، احتجاجــاً 

عــى قــرار تحويلــه إلى كنيســة. والتــي خلدّهــا شــاعر الثــورة مفــدي زكريا بقوله:

المســتعا كتشــاوة  ــاوجامــع  ــزا لإجالنـ ــك رم ــا انف   د، م

ــنين  ــري وطول الســ بأطفالنــا؟وهل لافيج المــروق  اســتطاع 

ــالا   ــه احتف ــون في ــا يقيم فقــد عــاد يهفــو لأكبادنــا.ومهم
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الكنيسة وحركة النهضة في تونس

 عفا الله عمّا سلف 

تبــدو الكنيســة في تونــس، التــي ينطبــق عليهــا بحــقّ نعــت الكنيســة العابــرة 

جــراء التبــدّل الدائــم لرأســها ولقاعدتهــا، قــد تخطـّـت مرحلــة التوجّــس، بعد أن 

مــرّ زهــاء العــام عــى تســنّم “حركــة النهضــة” ظهــر الســلطة في تونــس. فبعــد أن 

أدمنــت الكنيســة ريبــة مــن بلــوغ حــزب إســلامي مقاليــد الحكــم، وعملــت عــى 

إشــاعة تلــك الريبــة في الغــرب، هــا هــي تتخلّــص مــن مخاوفهــا، وتشــهد تغــيراً 

في الخطاب يتجه نحو الرصانة، بعد تبنّيها طويلاً رؤية التقتْ فيها مع مقول 

نظــام بــن عــي. مــع أن الكنيســة في تونــس لم تشــهد أي مظهــر مــن مظاهــر 

التلاســن أو التصــادم، مــع الحركــة الإســلامية في تونــس، أو مــع رموزهــا، بشــأن 

قضيــة مّــا، منــذ مطلــع الســبعينيات، تاريــخ طفْــو تلــك الحركــة عــى الســاحة.

ويمكــن القــول إن الكنيســة في تونــس، التــي تأتمــر بأوامــر المؤسســة الأم 

حــاضرة الفاتيــكان، قــد اتخــذت موقفــاً نافــراً مبكــراً مــن الحركــة الإســلامية في 

تونــس، تجــى بالخصــوص في النــأي عــن رمــوز حركــة النهضــة، طيلــة العهــد 

الدكتاتــوري. فمثــلاً لم تــدع أي مــن رجــالات تلــك الحركــة إلى مؤسســات 

الكنيســة العلميــة أو منابرهــا الأكاديميــة في رومــا، مثــل “المعهــد البابــوي 

للدراســات العربيــة والإســلامية” التابــع لتنظيــم الآبــاء البيــض، للحديــث عــن 

المســألة الدينيــة في تونــس، رغــم حــرص الآبــاء البيــض عــى تمتــن صلاتهــم 

بالأكاديميــن التونســين، أكانــوا مــن مجموعــة “إسلاموكريســتيانا” البائــدة أو 

مــع مجموعــة أســاتذة الزيتونــة النوفمريــن.

وحتــى تتضــح الصــورة أكــر، مــا هــي أهــم مفاصــل النشــاط الكنــي في 
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تونــس؟ تنتظــم علاقــة الكنيســة الكاثوليكيــة بالجمهوريــة التونســية وفــق اتفاقيــة 

“modus vivendi” التــي تنظـّـم علاقــة حــاضرة الفاتيــكان بتونــس، في بلــد 

يبلــغ عــدد الكاثوليــك المقيمــن فيــه في الوقــت الراهــن 22 ألــف نفــر، جلهّــم 

مــن الأجانــب يتوزعــون بــن ســتن جنســية. كــما توجــد عــى الــراب التونــي 

أبرشــية واحــدة عــى رأســها أســقف وحيــد، يســنده 40 قسّــاً، وتعضدهــم أكــر 

مــن 100 راهبــة. ليــس هنــاك قساوســة مــن أصــول تونســية ولكــن هنــاك ثلـّـة 

مــن العــرب، وأمــا باقــي القسّيســن فهــم أوروبيــون. ويبلــغ عــدد الراعويــات 11 

راعويــة، أربــع منهــا متواجــدة في العاصمــة. وبشــكل إجــمالي تتــوزع الخدمــات 

التــي تقدمهــا الكنيســة بــن مشــفى في العاصمــة وعــشر مــدارس كاثوليكيــة 

خاصــة، يؤمهــا ســتة آلاف تلميــذ مســلم مــن أبنــاء العائــلات الميســورة لا مــن 

ذوي الفاقــة.

في مطلــع صائفــة 2012، يومــي 18 و19 جــوان، انعقــد المؤتمــر الســنوي 

لمركــز الواحــة الكاثوليــي في تونــس تحــت شــعار: »الديــن والمجتمــع في 

مرحلــة انتقــال، تونــس تســائل الغــرب«، وقــد هــدف المؤتمــر الــذي جــرى في 

أجــواء مغلقَــة إلى متابعــة مســارات التحــول العميــق في تونــس. شــارك فيــه 

رئيــس الجمهوريــة المنصــف المرزوقــي، وعــن حركــة النهضــة كل مــن العجمــي 

الوريمــي وريــاض الشــعيبي، إلى جانــب مدعويــن تونســين آخريــن. أعــرب 

المؤتمرون الكاثوليك عن انشــغالهم بمجريات الأحداث في تونس وحرصهم 

عــى متابعــة تطوراتهــا عــن كثــب. ولأن المؤتمــر وقــع في ظــل حكومــة يغلــب 

عليهــا الطابــع النهضــوي، يمكــن القــول إن المبــادرة كانــت للنهضويــن في 

احتضــان الكنســين بعــد ســنوات مــن الجفــاء والقطيعــة، رغــم أن المؤتمــر كان 

متواضــع النتائــج بمــا هــدَفَ إليــه بالأســاس لتبــادل الآراء، حيــث تحــدث فيــه 

كل مــن منظــوره عــن مســتقبل تونــس.

وقد جاء مؤتمر الواحة في أعقاب انعقاد اللقاء السنوي لمجلس أساقفة 

Ezzdine
Nota
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شــمال إفريقيــا في تونــس، للتباحــث بشــأن الأوضــاع الاجتماعيــة والسياســية 

للبلــدان المطلــة عــى أوروبــا. بمشــاركة أســاقفة مــن تونــس والجزائــر والربــاط 

ونواكشــوط والقاصديــن الرســولين بطرابلــس وبنغــازي، فضــلاً عــن أســقف 

مــازارا دِل فالـّـو في صقليــة. ففــي بــلاد المغــرب الكبــير يعيــش زهــاء الخمســن 

ألــف مســيحي، الســواد الأعظــم منهــم مــن الرعايــا الأجانــب.

لقــد ميــزت ســمتان بارزتــان تاريــخ الكنيســة في تونــس في الزمــن المعــاصر: 

الصمــت أمــام الطغــاة –كــما كان الشــأن مــع زيــن العابديــن بــن عــي- تحــت 

مــرر التزامهــا بـــ »دع مــا لقيــصر لقيــصر ومــا للــه للــه«، فتغاضــت بشــكل مفــزع 

عــن انتهــاكات النظــام البائــد؛ وفي الآن نفســه المســاهمة الفعّالــة في نــشر 

الرعــب في الغــرب مــن الإســلام الســياسي الــذي تنتمــي إليــه النهضــة، إلى 

أن جــاء الفــرز مــن الغــرب العلــماني، الــذي جــرّ الكنيســة للتحــول. ربمــا كانــت 

تنقــص الكنيســة شــجاعة الوجــود لتجــاوز إرث الدهــور. وحتــى نيافــة الأســقف 

الأردني مــارون لحــام، الــذي تفــاءل كثــيرون بتقليــده مهــام الكنيســة في تونــس 

في العام 2005، غرتّه تلك الأجواء وأخطأ التقدير في قراءة مستقبل تونس. 

ففي مقال منشور له في مجلة »ميسيوني أوجّي« الإيطالية )التبشير اليوم( 

عدد فراير 2008 ورد ضمن قوله: »لو ارتقى حزب إسلامي سدة الحكم ]في 

تونــس[ فســنعود خمســن ســنة إلى الخلــف، لذلــك نعيــش بذلــك الخــوف 

حيــث لا نــدري مــاذا ســيحدث بعــد«. لكــن مــما يلاحــظ أن تصريحــات غبطــة 

المطــران قــد باتــت أكــر اتزانــاً عقــب الثــورة، وأعــى جــرأة في التصريح بمواقفه 

وواقــع كنيســته، مثــل مــا ذكــره عــن عــدد المتحولــن التونســين إلى المســيحية 

بن ثلاثة وأربعة أنفار من البالغن سنويا، يعُمّدون وفق الطقس الكاثوليي.

يبــدو الطريــق طويــلاً أمــام الكنيســة في تونــس لتتصالــح مــع هويــة هــذا 

البلــد، ففــي القــرن الحــادي عــشر حــن هاجــم النصــارى النورمــان تونــس، 

قادمــن مــن صقليــة، كان الصــد لهــم مســيحياً ومســلماً مــن المهديــة )مــا فتــئ 
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الجنــوب التونــي حينهــا مأهــولا بالمســيحين(. فهــل تســتطيع الكنيســة في 

تونــس أن تبتعــد قيــد أنملــة عــن اســراتيجية الكنائــس الغربيــة وتكــون كنيســة 

عربيــة؟ ربمــا يكــون ذلــك متيــسراً »لــو كانــت الثقــة في اللــه أكــر«، عــى حــد 

قــول القديــس أوغســطن.
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سلطان حاضرة الفاتيكان

هــل كانــت نظــرة ســتالن قــاصرة، يــوم تســاءل هازئــاً مــن عــدد الوحــدات 

العســكرية التــي بحــوزة البابــا؟ إذ ذهــب الاتحــاد الســوفييتي وبقــي الفاتيــكان. 

الظاهــر أن ســتالن كان كلفــاً بالقــوة الجارحــة وغافــلاً عــن القــوة الناعمــة التــي 

تملكهــا الكنيســة الكاثوليكيــة، وربمــا كانــت الأيــام كفيلــة بالإجابــة عــن ســؤاله.

بــن يــديّ هــذه الأيــام ثلاثــة كتــب صــادرة بالإيطاليــة، الأول بعنــوان: “يوحنــا 

بولس الثاني” من منشورات دار غاليمار الفرنسية، وقد أعادت نشره بالإيطالية 

مكتبــة لاريبوبليــكا ســنة 2005، وهــو مــن تأليــف الخبــير بالشــأن الفاتيــكاني 

الفرنــي برنــار لوكونــت؛ والثــاني وهــو بعنــوان: “ســرة يوحنــا بولــس الثــاني”، 

وقــد صــدر بمناســبة تطويــب البابــا الراحــل، عــن مكتبــة ســان باولــو برومــا، وهــو 

مــن تأليــف مــؤرّخ الكنيســة البــارز في الزمــن الحــاضر، الإيطــالي أندريــا ريــكاردي. 

أمــا الكتــاب الثالــث فهــو: “التقريــر الإحصــائي للكنيســة” للعــام 2011 الصــادر 

عــن مكتبــة الفاتيــكان، الــذي قدّمــه الكردينــال تارشيســيو برتــوني، كاتب الدولة، 

للبابا بندكتوس السادس عشر. تولى السهر عى الإحصاء المونسنيور فيتوريو 

فورمونتــي والأســتاذ أنريكــو نينّــا، وهــو إحصــاء يســتعرض نســب نمــو الكنيســة 

وتراجعهــا، وهــو مــا ســنحاول التطــرق إلى بعــض ملخّصاتــه.

في الكتابــن الأولــن هنــاك فكــرة جوهريــة يصادفهــا القــارئ، يتقاســم 

الــرأي فيهــا الكاتبــان، تتفــق حــول الــدور الســياسي الفاعــل للفاتيــكان، ســواء 

في السياســات الداخليــة لعديــد الــدول أو في السياســة العالميــة. وربمــا 

يذكــر العديــد كــرة الرحــلات التــي قــام بهــا البابــا الراحــل حتــى وهــن العظــم 
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منــه، وهــي رحــلات ظاهرهــا حــواري وباطنهــا ســياسي. يمكــن الحديــث عــن 

انطــلاق سياســة الفاتيــكان الناعمــة مــع الكتلــة الاشــراكية منــذ انعقــاد مجمــع 

الفاتيــكان الثــاني )1962-1965( الــذي لم يـُـدن الشــيوعية. كان قــرار انطــلاق 

مــع الشــيطان الخطــوةَ العمليــة في دك  الحــوار حتــى  البابــا الســلافي في 

صرح الاتحــاد الســوفييتي قبــل ســقوط جــدار برلــن، وكان أبرزهــا المســألة 

البولونيــة التــي كانــت أحــد العوامــل الرئيســية في انهيــار الاتحــاد الســوفييتي. 

ففــي مســتهل اعتــلاء يوحنــا بولــس الثــاني عــرش القديــس بطــرس ترجّــى أحــد 

المؤمنــن البابــا قائــلاً: »لا تنســوا الكنيســة الصامتــة«، يقصــد كنيســة أوروبــا 

الشرقيــة، فــردّ عليــه قائــلاً: »ليــس هنــاك كنيســة صامتــة بعــد الآن فهــي ناطقــة 

عــر لســاني!”.

أجــل تمتــد حــاضرة الفاتيــكان عــى أربعــة وأربعــن هكتــارا، وباتبــاع الســور 

المحــاذي يمكــن الطّــواف بتلــك الحــاضرة عــى مــدار الســاعة، لكــن ســلطانها 

يتجــاوز حجــم دول مراميــة الأطــراف. فجيــش الكنيســة الحقيقــي، هــو جيــش 

فريــد، يبلــغ في الراهــن 400 ألــف كاهــن، و750 ألــف راهبــة. كــما أن لدولــة 

الفاتيــكان علاقــات دبلوماســية مــع 177 دولــة، وتحــت إشرافهــا ثلاثــة ملايــن 

مدْرسة، وخمسة آلاف مشفى، ويضم الكاريتاس )دور الإحسان(، المؤسّسة 

التــي تســهر عــى المســاعدات الاجتماعيــة، 165 ألــف بــن متطــوّع وعامــل 

يخدمــون 24 مليــون نفــر. وأمــا مكتبــة الفاتيــكان فتضــمّ أكــر مــن مليــون كتــاب، 

ومئــة ألــف بــن خريطــة ومخطوطــة.

ديــن مــن مليــار و166 مليونــاً ســنة  وبمحصلــة عامــة، فقــد مــرّ عــدد المعمَّ

2008 إلى مليار و181 سنة 2009، أي بعدد 15 ميلوناً، وبنسبة 1،3 بالمئة. 

وتطــوّر عــدد الأســاقفة في العــالم مــن ســنة 2008 إلى 2009 مــن 5.002 

إلى 5.065، لكــن عــدد الراهبــات تراجــع، رغــم التطــور الحاصــل في إفريقيــا 

وآســيا. ففــي ظــل تلــك التطــورات تبــدو بلــدان مــا وراء الصحــراء، التــي مرّ عدد 

الكاثوليــك فيهــا مــن 1،9 مليــون ســنة 1900 إلى 140 مليونــاً ســنة ألفــن 



-71-

شر
لن

ن ل
نو

ار 
لد

 ©
ظة 

فو
مح

ق 
قو

لح
ع ا

مي
 ج

ة -
جع

مرا
خة 

س
ن

الحقلَ الديناميي البارز للكنيسة. عالم الاجتماع نايل بوستمان تحدث عن 

التغيــير بـــ »الإضافــة« والتغيــير »العضــوي«، الأول بانضــمام العنصر ضمن كلٍّ 

موجود مسبقاً والثاني بتحوير الدخيل كافة عناصر النظام في الوقت نفسه. 

فهــل ســيحوّل ذلــك الرقــم مســيحيي إفريقيــا مــن حشــو للكنيســة، منضــمّ إلى 

مؤسســة متعــددة الجنســيات، مقرهــا الرئيــس في أوروبــا، إلى فاعــل فيهــا؟

بمقارنــة خاطفــة، لــن تجــاوز عــدد المســلمن عــدد الكاثوليــك في العــالم، 

فــإن عــدد المســيحين يبقــى الأكــر، فهــم ثلــث ســكان المعمــورة. وفي خضــم 

ذلك التطور الهائل نجحت الكنيسة في التحكم نسبيا بيء من نزيف رجال 

الديــن الــذي يؤرقهــا. ولكــن رغــم ذلــك تبــدو آثــار المحنــة الأخلاقيــة للكنيســة 

حــاضرة، ففــي ألمانيــا صعّــدت آثــار أحــداث التحــرشّ والاعتــداء الجنــي عى 

الأطفــال إلى 40 بالمئــة عــدد الذيــن هجــروا الكنيســة الكاثوليكيــة. مــا ســببّ 

في العــام المــاضي ســحب 180 ألــف ألمــاني عضويتهــم مــن الكنيســة، أي 

بزيــادة 50 ألفــا مقارنــة بالعــام 2009، وفــق مــا نــشرة الملحــق الديني في يومية 

»دي زايــت«.

يتفــق الكاتبــان برنــار لوكونــت وأندريــا ريــكاردي أن البابــا كان لاعبــاً سياســياً 

متفــرداً، فهــل مــا زال معنــى لآيــة الجزيــة الإنجيليــة »اعطــوا مــا للقيــصر للقيــصر 

ومــا للــه للــه«، التــي بــات الكثــيرون يجهلــون مدلولهــا الإنجيــي الأصيــل بعــد 

أن اســتعيظ عنه بمدلول ســياسي دخيل يزعم الفصل بن الدين والسياســة. 

فــإذا كانــت ليوحنــا بولــس الثــاني معجــزة، اســتنُد إليهــا في تطويبــه في ســاحة 

بطــرس يــوم أول مايــو الجــاري، بموجــب إشــفائه الســيّدة مــاري تومــاس من داء 

الركنسون، فالحقيقة أن أكر معجزاته ما ساهم به في السياسة الدولية في 

نخر جسد الاتحاد السوفييتي. ربما لهذا تسعى الدول الفاعلة في السياسة 

الدوليــة دائمــاً خطــب ودّ الفاتيــكان وأن يكــون حليفهــا في سياســاتها، فقــلّ 

مــن يفــد مــن الساســة عــى رومــا دون أن يجنــح نحــو كنيســة القديــس بطــرس 

لتقبيــل يــد قداســة الحــر الأعظــم.

Ezzdine
Nota
لقيصر لقيصر
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سانت إيجيديو.. الذراع العلمانية للكنيسة

يــوم أطلـّـت جماعــة ســانت إيجيديــو الكاثوليكيــة في الســاحة الإيطاليــة في 

الســابع مــن فرايــر 1968، كانــت عبــارة عــن فصــل جديــد مــن فصــول الأصوليــة 

المســيحية التــي تمــور بهــا الســاحة الدينيــة في أوروبــا والأمريكتــن. في تلــك 

الحقبــة كان قــد ألمّ بالمحــرك الدينــي الرئيــس في رومــا، شيء مــن العطــل 

وباتــت تعــوزه المبــادرة التاريخيــة، جــراء غلبــة الطابــع التقليــدي والمحافــظ 

عليــه. تلخّــص ذلــك العطــل في عــدم قــدرة الكنيســة عــى التــلاؤم مع تحولات 

النــاس، عــى غــرار تواصــل تحريمهــا للطــلاق، وموقفهــا المناهــض لمســاواة 

المــرأة مــع الرجــل في الرقــي الكهنــوتي، وهــو مــا لا يــزال جاثمــاً عــى صــدر 

الكنيســة حتــى اليــوم. لم تجــد كنيســة رومــا ســبيلاً للخــروج مــن مــأزق التأقلــم 

مــع الحداثــة ســوى التعجيــل بعقــد مجمــع الفاتيــكان الثــاني )1965-1962( 

في محاولــة لمواءمــة رســالة الديــن مــع روح العــصر والبحــث عــن مصالحــة مــع 

الزمــن، بقصــد الإمســاك بمجريــات الواقــع الدينــي الــذي بــدأ ينفــرط عقــده 

ومــا عــاد للبابــا ســلطان عليــه.

لم تضع تلك العملية الاستباقية حدا للأزمة الدينية المستفحلة. وجاءت 

أبــرز الانشــقاقات حينهــا مــن جنــوب العــالم، مــع انعقــاد التجمّــع الأســقفي 

بمادلــن في كولمبيــا ســنة 1968م، وبــروز تيــار لاهــوت التحــرر، الــذي جنــح 

نحــو الانتقــاد الجــذري للكنيســة وإلقــاء اللائمــة عليهــا لانخراطهــا في لعبــة 

الرأسمالية الجشعة، لكن روما لم تجد سبيلاً سوى رفع سوط الحرمان وعقد 

المحاكمات لمواجهة عصاة لاهوت التحرر، أمثال غوستافو غوتيراز وليوناردو 
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بــوف. تبــدو هــذه المقدمــة ضروريــة حتــى نضــع جماعــة ســانت إيجيديــو داخــل 

إطارهــا التاريخــي. فالجماعــة اختــارت منــذ البــدأ مــوالاة الكنيســة، رغــم ســعيها 

الحثيث لتأسيس حيز نشاط اجتماعي-سياسي-ديني خاص بها. فحن أقدم 

أندريا ريكاردي، المتحدر من عائلة بورجوازية وابن مدير البنك، سنة 1968، 

عــى بعــث جماعــة ســانت إيجيديــو رفقــة ثلـّـة مــن دعــاة الانبعــاث الكاثوليــي، 

كان يحــدوه أمــل لتغيــير المجتمــع بواســطة الإنجيــل. وكان قــد راكــم خــرة طيلــة 

مشــواره النضــالي الدينــي تحــت تنظيــم »جوفنتــو ستودينتيســكا« )الشــبيبة 

الطلابيــة( الــذي أسســه الأصــولي الإيطــالي لويجــي جوســاني. وبفطنــة قياديــة 

تنبه ريكاردي مبكراً إلى أفول عصر »الديمقراطية المسيحية«، حزب الكنيسة 

العتيــد الــذي تربــع عــى المــسرح الســياسي الإيطــالي عــى مــدى عقــود.

فقد بدأ يخيم تململ في أوساط النخبة الكاثوليكية عى مصائر السياسة 

المتدينّــة. وكانــت الحاجــة ماســة إلى تواجــد هيئــة مســيحية المنشــأ وعلمانيــة 

المنشط، تتولى الشأن العلماني بمرجعية كنسية، وتكون واسطة مع الداخل 

والخــارج، لكــن ذلــك الأمــر لــن يتــأتى بلوغــه ســوى باســتقطاب رمــوز سياســية 

ــدة. هــذا الــدرس التقطــه مؤســس  وفكريــة ودينيــة وحشرهــم في بوتقــة موحَّ

ســانت إيجيديــو وحولــه إلى واقــع فعــي داخــل أخويتــه، فــشرع باســتقطاب 

المتنفذين والفاعلن إلى صفّه، لعل من أبرز الوجوه وقتها -1975-الكردينال 

مارتينــي عميــد الجامعــة الغريغوريــة الحريــة.

في الحقيقة لم يبدأ الظهور الفعي لسانت إيجيديو في الساحة الإيطالية 

ســوى مــع حلــول العــام 1973، بعــد أن غنمــت الجماعــة مقــرا لهــا في ديــر تابــع 

للرهبنــة الكرمليــة في المدينــة العتيقــة في رومــا، وشرعــت في إســداء خدماتهــا 

شــن، مــع الانحيــاز يســاراً في السياســة الإيطاليــة، وهــو مــا  الاجتماعيــة للمهمَّ

جعل صحيفة »الجورنالي« تتهم الجماعة بالسعي لتشكيل لوبي أحمر موظِّفة 

مــا تســديه مــن خدمــة للمعوزيــن.

Ezzdine
Nota
البدء
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لكن هذا الانفتاح الاجتماعي عى الخارج لم يحُلْ دون الانغلاق الدغمائي 

لســانت إيجيديــو، فالجماعــة تنطبــق عليهــا مواصفــات النِّحْلــة الباحثــة عــن 

نقــاوة طوباويــة، والقُــدّاس الــذي يعُقَــد عشــية الســبت في كنيســة الجماعــة 

يبقــى مغلقــاً في وجــوه الغربــاء ولا يرتــاده ســوى الأتبــاع. مــا دفــع الكنيســة إلى 

التدخــل ومنــع ريــكاردي مــن تقديــم العظــة بــدل الراهــب المكــرَّس. وتحذيــره مــن 

مغبــة إلحــاق تحويــرات بالليتورجيــا، بعــد أن بــدأت الجماعــة تضيــف مــن وحيهــا 

طقوســاً شرقيــة.

لكن إلى جانب انشغال سانت إيجيديو بالمهمَّشن في الداخل، أوْلت 

اهتمامــاً بالغــاً للوســاطة »الدبلوماســية الصامتــة« لحــل النزاعــات في بلــدان 

العــالم الثالــث أيضــاً، بحثــاً عــن دور في الســاحة الدوليــة، لا ســيما وأن العــصر 

تجاوز التبشــير بالإنجيل وغدا التبشــير بأدوات مســتجدة فاعلة في السياســة 

الدولية.

صحيح أن الجماعة كانت تتدخل بن الصغار وتخى الكبار، لكن ذلك 

راكــم لديهــا خــرة عاليــة تطــورت مــع الســنن. وكان لا بــد في هــذا المســار مــن 

مباركــة علنيــة مــن الفاتيــكان نالتهــا مــع العــام 1986. واســتطاعت أن تحافــظ 

عــى ذلــك الوجــه العلــماني في الخــارج والكاثوليــي في الداخــل. باتــت 

الجماعــة تربطهــا علاقــات وثيقــة بالمتنفذيــن تحــت قبــة بطــرس، وتراجعــت 

الخشية من تشكّل كنيسة داخل الكنيسة. وأمام براعة الوساطة الدبلوماسية 

التــي صــارت بحــوزة ســانت إيجيديــو، ولا ســيما في العــالم الثالــث، لم تــر 

كنيســة روما مانعاً في تكليفها بتنظيم ملتقى أســيزي الشــهير الذي حشــدت 

له جملة من قادة أديان العالم، نالت عى إثره الجماعة لقب »أمم المتحدة 

الفاتيــكان«. وقــد كان اللقــاء فرصــةً ناجحــةً لرويــج رســالة الكنيســة وأســلوباً 

مســتحدَثاً للتبشــير بالإنجيل، في وقت كان فيه البابا الراحل كارول ووجتيلا 

مهووســاً بالظهــور الإعلامــي.

Ezzdine
Nota
"الأمم المتحدة للفاتيكان"
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توالــت عمليــات الوســاطة للجماعــة في البلقــان وبورونــدي وغواتيــمالا 

وســاحل العاج وليبيريا، وكان الإنجاز الكبير لســانت إيجيديو في حل مســألة 

الــصراع الدائــر في الموزمبيــق وتوقيــع معاهــدة الســلام في رومــا بــن الأطــراف 

المتنازعة )1992(. وأبرز ما تم من الجانب العربي، ترتيب لقاءات للقيادي 

الإســلامي حســن الــرابي مــع الزعيــم جــون غارنــغ، بقصــد تســوية المســائل 

العالقــة بشــأن جنــوب الســودان. وتوقيــع وليــد جمبــلاط والبطريــرك الملــكاني 

مكســيموس الخامــس اتفاقــا )ســنة 1982( بشــأن مســيحي قضــاء الشــوف 

في لبنــان.

غير أن فشل مبادرة رعاية الحوار المتعلق بالجزائر، إبان العشرية السوداء، 

يــوم قالــت الجزائــر كلمتهــا لا للتفــاوض في ظــل الصليــب، كان ضربــة موجعــة 

لســانت إيجيديــو. في وقــت كانــت فيــه الجماعــة حريصــة عــى خلــق شــخصية 

اعتبارية تغدو بموجبها نافذة في الساحة الدولية. والحال أن القضية الجزائرية 

حينها ما كانت سوى درجة في السلمّ تودّ سانت إيجيديو تخطيّها أو الصعود 

عليها إلى أعى.

لا يزال دأب الجماعة اصطياد المتنفذين، أكانوا عاملن في المؤسسات 

الإعلاميــة، أو ناشــطن في الأحــزاب السياســية، أو أشــخاصاً مؤثريــن في 

السياسة الدولية، وتحرص عى جلبهم إلى روما وإدخالهم دير تراتستيفيري. 

لكــن مــن يهــوِي منهــم يقــلّ مجيئــه، وتلــك حــال الشــيخ حســن الــرابي مــن 

الجانــب العــربي، نالــه حــظٌّ عظيــم وزار قداســة الحــر الأعظــم يوحنــا بولــس 

الثــاني، غــير أنــه منــذ أن صــار مــن رواد الســجون قــلّ عبــوره من روما، فالجماعة 

لا تحــبّ الآفلــن.

Ezzdine
Nota
مسيحيي
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راتسينغر بين ضغظ اليهود 

والحرص على لمّ شمل الكنيسة

في وقت يبحث فيه البابا راتسينغر عن لمّ شمل الكنيسة ورصّ صفوفها، 

بالســعي إلى إعــادة المنشــقن إلى بيــت الطاعــة، أفــراداً كانــوا أم جماعــات، 

جــراء مــا يتهــدّد المؤسّســة مــن تحلــل قــسري، ينفــرط العقــد مجــدّداً بمجــردّ 

تجميعــه. فــلا شــك أن البابــا في ســعي دؤوب، لإقنــاع الجميــع أن التحدّيــات 

والمخاطــر التــي تواجــه الكاثوليكيــة، هــي تحديــات تربــص بالجميــع وليــس 

بإكليروس روما وحده. فتحللّ الهوية المسيحية في قارة أوروبا العتيقة، وفي 

مقابلهــا حضــور تكتــل إســلامي نشــيط بيولوجيــا، يعَِــد بنشــاط حضــاري ثقــافي 

في المســتقبل القريــب، صــار مــن الكوابيــس الثقيلــة. وأحــداث الضواحــي 

الباريســية في الســنوات القليلــة الماضيــة، كشــفت تلــك المصائــر التــي تســير 

نحوهــا أوروبــا، باســتفاقة الجمــوع الوليــدة في الغــرب عــن هوياتهــا المغتصََبــة، 

في غــرب يرنــو إلى طحــن المغايــر داخــل مطحنتــه الحضاريــة، مــن خــلال ســلبه 

حتــى أبســط رمــوزه الثقافيــة.

يلخّص حدثان بارزان محنة الكنيسة في عصر راتسينغر: فقد سعى البابا 

إلى لقــاء المنشــقن فــرادى وجماعــات، وبــادر في ذلــك منــذ اعتلائــه كــرسي 

الحريــة، حصــل ذلــك مــع منظـّـر اللاهــوت النقــدي، هانــس كونغ، حيث دعاه 

للكــفّ عــما يســببه مــن نزيــف، هــو في نظــر اللاهــوتي إصــلاحٌ؛ لمــا يدعــو إليــه 

مــن ضرورة خــوض حركــة إصلاحيــة داخــل المؤسســة الفاتيكانيــة، والخــروج مــن 

بارديغــمات القــرون الوســطى، التــي تهيمــن عــى رؤيــة الكنيســة للعــالم. والتــي 

تتلخــص في مســائل أساســية: دونيــة المــرأة داخــل الكنيســة )الراهبــة لا تتمتــع 
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بأيــة حقــوق عــى مســتوى الرواتــب أو المعــاش عــى شــاكلة رجــال الديــن( 

ورفــض ترقيتهــا لاهوتيــاً، معارضــة الكنيســة لعديــد المحــاور العلميــة، مثــل 

التخصيــب المصطنــع وموانــع الحمــل، خصوصــاً في البلــدان التــي يتهدّدهــا 

مــرض فقــدان المناعــة، عــدم مواكبــة الكنيســة للعــصر مــن خــلال إصرارهــا 

عــى العزوبــة، وهــو مــا ســببّ نزيفــاً في جيــش الكهنــوت الأوروبي خصوصــاً. 

مــع ذلــك، فــلا تــزال مجالــس الكرادلــة وتجمعــات رؤســاء الأســاقفة والأســاقفة 

مــن البيــض أساســاً، برغــم التطــورات الهائلــة للكنيســة في إفريقيــا. في مقالــه 

المنشــور في عــدة صحــف غربيــة، في منتهــى الأســبوع المــاضي، والمعنــون بـــ 

“لــو كان راتســينغر مثــل أوبامــا”، يقطــع كونــغ شــعرة معاويــة التــي تربطــه بزميلــه 

في جامعــة توبنغــن. فقــد عــدّ اللاهــوتيُ هانــس كونــغ البابــا راتســينغر بوشــاً 

آخــر، لمــا يشــركان فيــه مــن تضييــق عــى الحريــات وحقــوق الإنســان. تلــك 

إحــدى نمــاذج محــن البابــا مــع أفــراد صــاروا رمــوزاً.

البابــا جمــع شــمل الشــتات، أو بعبــارة أدق،  ومــن جانــب آخــر يحــاول 

الكنائــس المنشــقة، ســواء في أوروبــا أو في أمريــكا اللاتينيــة. ففــي أوروبــا تــرز 

تجليــات ذلــك الانشــقاق، أساســاً مــع أتبــاع لوفابــر. وهــو تنظيــم رفــض قــرارات 

المجمــع الفاتيــكاني واعترهــا فاقــدة للقيمــة الدغمائيــة، لمــا اتخــذه المجمــع 

مــن مواقــف تمــس الليتورجيــا واللغــة اللاتينيــة. فقد رفض اللوفابريون مواقف 

الكنيســة بشــأن الانفتــاح عــى الأديــان الأخــرى، حتــى ولــو كان ذلــك الانفتــاح 

براغماتيــاً، لاخــراق شــعوب تلــك الأديــان، واعتــروا ذلــك مسّــاً مــن مبــدأ “لا 

خلاص خارج الكنيســة”، لما يقدّرون ما يتضمنه من وقوف ندّي، مع أديان، 

يعترونهــا زائفــة ومنحرفــة وضالــة. لقــد تعمــق ذلــك الرفــض بالأســاس حــن 

دعــا البابــا الســابق كارول ووجتيــلا إلى صــلاة أســيزي، التــي حشــد لهــا ممثــي 

عــدة أديــان للتــرّع مــن أجــل الســلام، ومــن أجــل خــير البشريــة، فاعتــروا تلــك 

النديــة حطّــاً مــن ســموّ المســيحية.

نزيــف  لكــفّ  الفاتيــكان  إليــه حــاضرة  تتطلـّـع  الــذي  الشّــمل  غــير أن لم 
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الكنيســة، يبــدو بمثابــة و”داوني بالتــي هــي الــداء”. فقــد ســعت كنيســة رومــا 

يــوم 21 ينايــر 2009 لرفــع الحرمــان المســلطّ عــى الأســاقفة الأربعــة: برنــار 

فــلايّ، وألفونســو دي غالاريتــا، وتيســيي دي مالــيري، وريتشــارد وليامســون، 

الذيــن تــولى ترســيمهم، دون تزكيــة الكنيســة، المونســنيور مارســال لوفابــر، 

المتوفى سنة 1991، في الثلاثن من شهر يونيو من العام 1988 في قلعته 

الســويسرية بإيكــون. فــكان تســليط الحرمــان عليــه مــع مجموعتــه، مــن طــرف 

البابا الراحل يوحنا بولس الثاني. والحقيقة أن اللوفابرين يمثلون خطاً رؤيوياً 

محافظــاً وتقليديــاً داخــل الكنيســة، جعلتهــم رؤاهــم يصطدمــون لاهوتياً وفكرياً 

بكنيســتهم، جــراء مــا يرفضونــه بالأســاس مــن قــرارات المجمــع الفاتيــكاني، ومــا 

يعدّونه انحرافاً، بالتحوير في نص القداس اللاتيني، المعروف بالريدنتيني.

ولكــن مســاومة اللوفابريــن بالدخــول مجــدداً تحــت مظلــة الكنيســة، جــاء 

بمقايضة، ألا وهي الإذعان لمطلبهم بالعودة إلى القدّاس اللاتيني )القدّاس 

الذي تتضمن بعض فقراته دعوة لليهود بالتوبة والدخول في ظل الكنيسة(، 

وهو قدّاس، يتناقض مع وثيقة “نحن نتذكر”، التي تلخّص سياسة الفاتيكان 

مــع إسرائيــل ومــع اليهــود، والتــي تتضمــن اعرافــاً وإقــراراً بالمحرقــة، بحســب 

الصيغــة الإسرائيلية.

ولكــن بالعــودة للقــداس اللاتينــي، الــذي أراده اللوفابريــون، توتـّـرت مــن 

جديد علاقة الفاتيكان مع اليهود ومع إسرائيل. ولم يتوقفّ اللوفابريون عند 

ذلــك الحــد، بإصرارهــم عــى صيغــة القــدّاس التــي تــيء لليهــود، بل إن أحد 

رموزهم، الأســقف ريتشــارد وليامســون، نفى ولا يزال مصّراً، حصول المحرقة، 

ومــا شــاع حولهــا مــن غــرف الغــاز، واعترهــا خدعــة تاريخيــة. كانــت المســألة 

خطــيرة، لأن هنــاك تجريمــاً لــكلّ مــن يشــكّك في هــذا الموضــوع، ســواء داخــل 

الكنيســة أو خارجهــا. الأمــر الــذي أثــار غضــب كبــير حاخامــات إيطاليــا أوديــد 

وايــدر، معتــراً العمليــة قــد نــكأت جرحــاً غائــراً مــن جديــد. وامتــدّ الغضــب إلى 
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أن أعلــن الحاخــام دافيــد روزن، رئيــس الرابطــات اليهوديــة العالميــة، أن رفــع 

الحرمــان عــى جاحــد المحرقــة ريتشــارد وليامســون، يشــكل تهديــداً لمســتقبل 

المصالحــة بــن الكنيســة الكاثوليكيــة والشــعب اليهــودي.

في وقــت يســتعد فيــه البابــا بنديكتــوس الســادس عــشر لزيــارة الحاخاميــة 

الكــرى في إسرائيــل، يبــدو كالمســتجير مــن الرمضــاء بالنــار في ســعيه إلى 

جمــع شــمل الكنيســة المتآكلــة.
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البابا راتسينغر وتويتر.. 

الشجرة التي تخفي الغابة

منــذ أيــام تتناقــل وســائل الإعــلام نبــأ انضــمام البابــا جوزيــف راتســينغر إلى 

موقع توير، في مسعى إلى مخاطبة العصر بلغته، وخصوصاً جحافل الشبيبة 

التي باتت عى موعد مع هذه الوسيلة وغيرها من وسائل الاتصال الاجتماعي 

الشــبيهة والجديــدة. كــما أوردت جهــات كنســية أنــه لم تمــض بضعــة أيــام عــى 

الحــدث حتــى فاقــت أعــداد المغردّيــن مــع البابــا عــى شــبكة تويــر، بلغــات 

مختلفة تشمل من ضمنها العربية، نصف مليون مغردّ، وهي مرشحة للازدياد 

في الأيــام القادمــة، مــع انطــلاق البابــا في تدوينــه الأول الــذي ســيردّ فيــه عــى 

أســئلة المســتفسرين بشــأن مســائل الإيمــان وأحــوال الكنيســة، وذلــك بــدءاً مــن 

الثــاني عــشر مــن شــهر ديســمر مــن العــام الجــاري.

يوحي الخر وكأن الكنيسة معافاة، سليمة، متصالحة مع العصر، خصوصاً 

ديــن إلى المليــار ومئتــي  وأن آخــر الإحصائيــات تصــل بأعــداد الكاثوليــك المعمَّ

مليــون نســمة. بيــد أنــه عــى نقيــض ذلــك، مــا عــاد الخصــوم وحدهــم يقولــون إن 

الكنيســة تنخرهــا أزمــة عميقــة؛ إذ حتــى حــر الكنيســة الأعظــم بــات يقــرّ بذلــك. 

ففي ديسمر من العام المنصرم صّرح راتسينغر أمام الكوريا الرومانية –الهيئة 

التنفيذية التي تضم كبار مستشاري البابا من الكرادلة-أن “جوهر أزمة الكنيسة 

في أوروبا هي أزمة إيمان. وفي حال تعذّر إيجاد حلول لذلك، وعدم استعادة 

الإيمــان حيويتــه، ليِصبــح قناعــة عميقــة وقــوة حقيقيــة بفضــل اللقــاء مــع يســوع 

المســيح، فــإن مجمــل الإصلاحــات الأخــرى تغدو غير مجدية”.

لنتفحــص أعــراض الأزمــة بــدءاً مــن ظواهرهــا إلى بواطنهــا. يلوح جليــاً تملصّ 
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الجســم الكهنــوتي مــن الرمــوز الكنســية، مــا دفــع بســكرتير الدولــة في حــاضرة 

الفاتيــكان الكردينــال ترشيســيو برتــوني، في أكتوبــر الفــارط، إلى توزيــع منشــور 

حــضّ بمقتضــاه كافــة الكهّــان والرهبــان، عــى اختــلاف مراتبهــم، عــى الحضــور 

إلى أشغالهم بالأزياء الكهنوتية الرسمية، في محاولة منه لصدّ اجتياح العوائد 

العلمانيــة حــرم الكنيســة. وقــد ضرب البابــا راتســينغر المثــل في ذلــك الالتــزام 

بالاحتفــاء بأزيــاء الكنيســة، أثنــاء أداء القــدّاس، مرتديــاً “الفانــون البابــوي” وهــو 

حلةّ ليتورجية مهجورة ترمز إلى درع الإيمان الذي يحمي الكنيسة الكاثوليكية. 

فعــى خــلاف المثــل الغــربي القائــل: “اللبــاس لا يصنــع الراهــب” بــات اللبــاس 

يصنــع الراهــب في عــصر الأزمــة.

لم تنحصر المسألة في زي الكهنوت، بل أصبح من الصعب عى المؤمن 

المســيحي الفطــن، هــذا ناهيــك عــن المتتبــع للشــأن الدينــي عامــة، ألاّ يلحــظ 

تراجع الحسّ الديني في أوساط المجتمعات الغربية. وهو ما لا يمكن تفسيره 

باكتســاح العلمنــة وتحكّــم الطابــع المــادي بمشــارب الحيــاة فحســب، جــراء مــا 

خلفّــاه مــن نســبية أخلاقيــة، دفعــت بالتديـّـن بشــكل عــام إلى اتخــاذ شــكل 

“الريكــولاج الدينــي”؛ بــل مــن الصــواب التســاؤل عــن دواعــي خفــوت الديــن 

في أوروبــا، حيــث هجــر الكنيســة الكاثوليكيــة في النمســا وحدهــا 87393 نفــراً 

خــلال العــام 2010. فعــى مــرّ العصــور كانــت المســيحية متحكمــة بمســارات 

الغــرب، وإذا بهــا اليــوم تمــي غــير قــادرة عــى ذلــك، والأمــر عائــد بالأســاس 

إلى رفــض ظاهــر وباطــن تبديــه المجتمعــات، بمــا يكشــف عــن فقــدان الثقــة في 

المسيحية. فهناك تدهور جي للوعي المسيحي، أعاين ذلك مع طلابي في 

جامعتي الأورينتالي في نابولي وفي لاسابيينسا في روما، لا يعرفون الصلوات 

المســيحية الأكــر انتشــاراً مثــل “الصــلاة الربانيــة” أو “الســلام عليــك يــا مريــم”.

والبابــا الحــالي جوزيــف راتســينغر يــدرك بالــغ الإدراك مســتوى الراجــع 

إليــه المؤسســة الدينيــة، فضــلاً عــن حاجتهــا الملحــة إلى  الــذي اندحــرت 

أوكســيجن روحــي في ظــل تضخــم الجهــاز المؤســي، الــذي بــات جهــازاً 
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بيروقراطيــاً ثقيــلاً خانقــاً. وهــو مــا أشــار إليــه في مؤلفــه الحــواري: “نــور العــالم” 

منشورات المكتبة الفاتيكانية 2010، بعد تحولها إلى “محلّ إنتاج، ومؤسسة 

متطلعــة إلى الربــح”. لذلــك بــادر راتســينغر خــلال أكتوبــر الفــارط، وبمناســبة 

خمســينية مجمــع الفاتيــكان الثــاني، إلى إطــلاق مــا أســماه بـــ “ســنة الإيمــان”، 

هــذا فضــلاً عــن عقــد ســينودس “الأنجلــة الجديــدة”، بحثــا عــن سُــبل نــشر 

الإيمــان الإنجيــي في دول ذات تقليــد مســيحي. كل ذلــك عــى أمــل تحريــك 

واقع الخمول داخل الكنيسة، وبحثاً عن سبل صدّ واقع الانسلاخ المسيحي 

.”Scritianizzazione“

ذلــك أن أزمــة المؤسســة هــي بالنهايــة حصيلــة أزمــة أفــراد، يشُــغّلون تلــك 

المؤسســة ويشــتغلون فيهــا، فــلا غــرو أن هنــاك تدهــوراً “خلقيــاً” متطــوراً بــن 

طبقــة رجــال الديــن تعــددت أشــكاله، أثـّـر بالــغ الأثــر عــى صدقيــة المؤسســة، 

وهو نزيف قديم تعاني منه الكنيســة. المونســنيور بيوتر جاريي، أحد أســاقفة 

بولندا وفيكاريو أبرشية فرصوفيا، زجُّ به في السجن بسبب قيادته السيارة في 

حالــة ســكر مفــرط، ووفــق القوانــن البولنديــة يوشــك أن يقــي فــرة تــراوح مــا 

بن ســنة ونصف الســنة وراء القضبان. ومنذ ثلاثة أشــهر حدث ما يشــبه ذلك 

في كاليفورنيا، حيث تم إيقاف الأسقف المنتظرَ لسان فرانسيس، المونسنيور 

سلفاتوري كوريديلوني، بسبب قيادة سيارته أيضاً في حالة سكر، بما توجّب 

عليــه دفــع غرامــة ماليــة بـــ 2500 دولار. لقــد باتــت تعــوز الأســقف الكاريزمــا، 

وتحــول إلى مجــرد مســيّر لأبرشــيته. وليســت المســألة مرتبطــة فحســب بطبقــة 

رجــال الديــن العاملــن، بــل تمــس أفــراد الكوريــا الرومانيــة أيضــاً، الذيــن باتوا أكر 

انطــواء عــى مناصبهــم ومصالحهــم ومنافعهــم. فهــم مشــغولون أساســاً باغتنــام 

الفرص الجديدة واعتلاء المناصب الحساسة واكتساح المواقع الاسراتيجية.

وفي ظــل واقــع تلــك الأزمــة البنيويــة التــي تخــرق الكنيســة هنــاك مــن 

يذهــب في تفســيرها بعيــداً، متهــماً البابــوات الســابقن مونتينــي ولوشــاني 

وووجتيــلا والحــالي جوزيــف راتســينغر، باعتبارهــم مــا كانــوا أوفيــاء لــروح مجمــع 
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الفاتيكان الثاني )1962-1965(. ومن يذهبون هذا المذهب يرون أنه ما إن 

خبــت جــذوة الحــماس إلى المجمــع المذكــور، بعــد الــشروع في الإصلاحــات، 

حتــى دبّ مــع 1967 و1968 »خــوف« مــن نشــوب فتنــة تحــت قبّــة بطــرس في 

رومــا، بــن المحافظــن والتقدميــن، فتوقــف »الأجورنامينتــو«، أي التحويــر 

الإصلاحــي، وبلــغ بالبابــا بولــس الســادس حــد الحديــث حينهــا عــن تــسرب 

»دخــان الشــيطان« داخــل الكنيســة.

يــرد في إنجيــل لوقــا: “إذا رأيتــم الســحاب تطلــع مــن المغــارب، فللوقــت 

تقولــون: المطــر آتٍ! وهكــذا يكــون. وإذا رأيتــم ريــح الجنــوب تهــب، تقولــون 

! وهكذا يكون. يا مراؤون! تعرفون تمييز وجه الأرض والسماء، وأما  سيكون حرٌّ

هــذا الزمــان كيــف لا تميــزون؟”. القــول موجــه إلى الفرّيســين، لكــن الكنيســة 

اليــوم مــا أحوجهــا إلى هــذا الخطــاب الإنجيــي أيضــاً.

Ezzdine
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الساحات عامرة والكنائس خاوية

بموجــب ســكناي في رومــا في حــي شــعبي متاخــم لحــاضرة الفاتيــكان، 

اعتدت أن أتوجّه صبيحة أيام الآحاد وأيام الأعياد إلى ساحة القدّيس بطرس 

في رومــا في جولــة روتينيــة، رفقــة أفــراد عائلتــي أو بمفــردي، فأصغــي إلى مــا 

تيــسّر مــن عظــة البابــا، وأتمعّــن في الحشــود الآتيــة مــن كل فــجّ عميــق، ثــم أعــرّج 

باتجــاه المــسرح الرومــاني، لأزور موضــع المعتقَــل الــذي هلــك فيــه النوميــدي 

يوغرطــة. غــير أن مــا يســرعى انتباهــي مــع كل جولــة، قلـّـة الــزوار في ســاحة 

القدّيــس بطــرس، كــرى ســاحات الكاثوليكيــة في العــالم. فعــادة مــا يتوافــد 

الــزوار بالألــوف عنــد أداء قــداس يــوم الأحــد، لكــن كثــيراً ما صادف أن لاحظت 

الساحة مقفرة عى غير عادتها، خالية من الوفود الحاشدة، إلا بضعة مئات 

مــن الحضــور، فقــد تمثـّـل لي البابــا يعــظ التماثيــل والأوثــان التــي تزدحــم بهــا 

الســاحة لا المؤمنــن برســالته.

والواقــع أن تقلـّـص أعــداد الوفــود التــي تفــد عــى ســاحة القديــس بطــرس، 

انطلق منذ اعتلاء البابا جوزيف راتسينغر كرسي الحرية في 19 أبريل 2005. 

ر الراجــع عــى مــدى الســنة الماضيــة بمــا يربــو عــن نصــف مليــون،  فقــد قـُـدِّ

وهــو نزيــف هائــل في أعــداد القادمــن إلى كنيســة القديــس بطــرس، كنيســة 

البابــا، ذلــك مــا تجــىّ بحســب المعلومــات الرســمية الأخــيرة الصــادرة عــن 

القصر الرسولي بالفاتيكان. فخلال العام 2008 توافد عى اللقاءات العامة 

مــع البابــا، ســواء في كنيســة القديــس بطــرس أو في كاســتل غاندولــف، مقــرّ 

الإقامــة الصيفيــة للبابــا في ريــف رومــا، مليونــان ومئتــا ألــف مــن الــزوار والأتبــاع 
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والحجيــج. ولتتضــح الأمــور بشــكل أفضــل، يســتدعي الأمــر العــودة إلى أرقــام 

الســنوات الماضيــة. فخــلال الاثنــي عــشر شــهرا الأولى مــن حريــة راتســينغر 

توافــد للاســتماع لعظــة البابــا أكــر مــن أربعــة ملايــن شــخص. تراجعــت أعــداد 

الوافديــن عــى الســاحة للعــام الثــاني عــى التــوالي، مــن مليونــن وثمانمائــة 

ألــف ســنة 2007 إلى مليونــن ومئتــي ألــف خــلال العــام 2008، وقــد كان 

العــدد خــلال العــام 2006 زهــاء ثلاثــة ملايــن ومئتــي ألــف.

الملاحــظ أن حشــود الوافديــن الكاثوليــك عــى ســاحة القدّيــس بطــرس، 

تــأتي أساســاً بغــرض زيــارة ضريــح البابــا الســابق كارول ووجتيــلا، وليــس انجذاباً 

إلى عظــة البابــا راتســينغر. وهــو مــا يدعمــه إقبــال الــزوار والســياح عــى اقتنــاء 

البطاقات الريدية، والروزنامات، والألبومات، التي تضمّ صور البابا السابق 

أكــر مــن اقتنــاء مثيلاتهــا التــي يــرد فيهــا البابــا الحــالي.

تفوق أعداد الكاثوليك المليار ومئة ألف نســمة، لكن هذا العدد الهائل 

مــا عــاد يحفــزه الانجــذاب الــكافي إلى رأس الكنيســة في رومــا. لا بــد مــن النظــر 

إلى هذا الراجع ضمن بعدين: الأول ماكرو مسيحي، ونعني به الراجع العام 

للمســيحية في الغــرب وتطوّرهــا خــارج الغــرب، خصوصــاً في إفريقيــا، حيــث 

تضاعــف العــدد ثــلاث مــراّت خــلال ربــع قــرن، وهــو الازديــاد الأكــر ديناميكيــة 

في العــالم الكاثوليــي. كان العــدد خــلال 1978 55 مليونــاً تقريبــاً، وبلــغ مــع 

حلــول 2004 149 مليونــا؛ً والثــاني ميكــرو مســيحي، وهــو فقــدان رجــل الديــن 

الكاثوليــي لــدوره الروحــي في المجتمــع، وتحولــه إلى حــرس لنظــام اجتماعــي 

ليــرالي، فــما عــاد المؤمــن يعنيــه احتــكار الكنيســة للقداســة في زمــن مــا بعــد 

الحداثة.

ففي قارة عتيقة، صارت حتى الكنيســة عتيقة، أو بالأحرى في قارة هرمة 

غــدت حتــى الكنيســة هرمــة. فــالأب المقــدّس، أو الحــر المقــدّس، أو رئيــس 

الكنيســة الكاثوليكيــة، أو خليفــة المســيح، بحســب نعــوت المؤمنــن لــه هــو 
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ظــلّ الــربّ عــى أرضــه، غــير أن هــذا التجــي مــا عــاد يجلــب المؤمــن، فأيــن 

الخلــل؟ ثمــة مــن يفــسر ذلــك الأمــر بمحدوديــة كاريزمــا راتســينغر، وقلة شــمائل 

جذبــه، التــي تمتــد مــن لســانه الإيطــالي الركيــك، رغــم مــي مــا يناهــز ثلاثــة 

عقــود عــى عيشــه في إيطاليــا، إلى مــا يميــزه مــن خجــل مفــرط.

قــد تكــون تلــك مــن جملــة العوامــل التــي تنفــر النــاس مــن راتســينغر، ولكــن 

ما العوامل التي تجعل المجتمع ينأى عن الكنيسة، وبالمثل تبتعد الكنيسة 

عــن المجتمــع؛ أو بحســب القــول الشــائع الــذي يلخــص النزيــف المتواصــل: 

»الســاحات عامــرة والكنائــس خاويــة«؟ يحصــل ذلــك حــن تتحــول الأديــان إلى 

هيــاكل تفتقــر للــروح، حــن يصــير المعبــد أقــدس مــن البــشر، حــن يتحــول 

الســدنة أنفــذ ســلطاناً مــن الربوبيــة، وحــن يصــير بهــرج الطقــس أعــى شــأناً 

مــن الشــعيرة، عندهــا يدخــل الديــن حالــة المــوات.

لقــد صــارت الكنيســة مرفوضــة حتــى في فضاءاتهــا التقليديــة، فأعتــى 

الــدول الكاثوليكيــة إيطاليــا وإســبانيا، تشــهدان مواســم »مقامــع الصلبــان«، 

فبعد حكم القاضي في إيطاليا بقانونية إنزال الصلبان من قاعات التدريس، 

في حــال مطالبــة أحــد أوليــاء التلاميــذ بذلــك، هــا هــي إســبانيا في الثالــث 

والعشريــن مــن نوفمــر مــن العــام المــاضي، يقــي فيهــا القــاضي أليخانــدرو 

فالنتــن بقانونيــة إنــزال الصليــب مــن جــدران مدرســة عموميــة، بعــد أن كان 

مــن المقدســات، منــذ أن عــدّ فرانكــو الكاثوليكيــة ديــن الدولــة.
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ما بعد المسيحية

تــزال المقولــة الرائجــة في أوســاط علــماء الإناســة، إن الإنســان مهيــأ  لا 

أنروبولوجيــا للاعتقــاد الدينــي، تنطبــق عــى الإنســان الغــربي، رغــم التبــدل 

الهائــل الــذي ألمّ بالديــن والمتديـّـن عــى حــدّ ســواء. وفي ظــل تلــك التحولات 

العميقــة، جديــر التســاؤل إلى أيــن يســير "الكائــن المتديــن" في الغــرب؟ ربمــا 

كانــت الأحــكام متسرعــة وقتــما شــاع أن العلمانيــة، أو بالأحــرى اللاتديــن، هــو 

قــدر الإنســان؛ ولم يشــهد هــذا القــرار الحاســم فتــوراً ســوى مــع ظهــور ردات 

كــرى، أبــرزت حضــور الديــن كقــوة فاعلــة ومصيريــة في التحــولات الاجتماعيــة 

)إيــران -1979-وبولنــدا -1980-عــى ســبيل الذكــر(.

مــا يعنينــا أساســاً في حديثنــا هنــا وهــو المصائــر التــي تربــص بالتديــن 

نحــو  التقليــدي في الغــرب، المتمثــل في المســيحية، والــذي يبــدو ســائراً 

حقبــة مــا بعــد المســيحية، أو إن شــئنا وبشــكل أدق نحــو مــا بعــد الكاثوليكيــة، 

ونحــو مــا بعــد الأنغليكانيــة، ومــا شــابهها مــن الانشــقاقات الأخــرى. المتابعــون 

للتحــولات الدينيــة، مــن اللاهوتيــن والعلمانيــن، باتــوا يتقاســمون الــرأي حــول 

هــذا الوضــع المســتجد، الــذي تفقــد فيــه مؤسســة الكنيســة ألقهــا ودورهــا 

وسطوتها. لم تعُد الكنيسة مظلة المجتمع، بعد أن فقدت احتكار المقدس 

الــذي بقــي طويــلاً رهــن أمرهــا.

في فــرة ســابقة كان ينُظــر إلى أشــكال الجــزر الدينــي، الحادثــة مــع الثــورة 

الفرنســية، ثــم لاحقــاً مــع الثــورة البلشــفية، أنهــا أوضــاع ناشــئة بموجــب عوامــل 

العســف والقهــر والاجتثــاث التــي رعتهــا الســلطات القائمــة، ولم تــأت جــراء 

Ezzdine
Nota
ما يعنينا أساسا في حديثنا هنا وهو المصائر = ما يعنينا في حديثنا هنا هو المصائر
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تحــولات عميقــة مسّــت وعــي الإنســان بذاتــه وبالعــالم. لكــن رصــد علــماء 

الاجتماع تواصل تراجع المسيحية، وبشكل بارز في ظل الأوضاع الديمقراطية، 

وفي أجــواء انفتــاح الســوق الدينيــة عــى التنافــس الحــر، دفــع إلى البحــث عــن 

.Decristianizzazione "تفســيرات مقنعــة لهــذا "الانســلاخ المســيحي

ففي أعقاب التحولات التي تلت انتفاضة 1968، كتب المؤرخ الفرني 

جــون دوليمــو مؤلفــاً بعنــوان: "هــل المســيحية بصــدد لفــظ أنفاســها الأخــيرة؟" 

فحــواه مــا يشــبه النُّــذُر للأوســاط اللاهوتيــة. حوصــل الرجــل مــررات الراجــع، 

منطلقــاً مــن فــرة "مناهضــة الإكلــيروس" Anticlericalismo حتــى بلــوغ 

مرحلة "الانسلاخ المسيحي". وللذكر المؤرخ دوليمو هو امرؤ مؤمن لم يهجر 

الإيمــان الكاثوليــي. أقــرّ في حديثــه عــن التحــولات الجاريــة بحقيقــة تحــول 

المجتمعات الأوروبية إلى مجتمعات لا أدرية دون لفّ أو دوران. كان الإقرار 

بذلــك الواقــع، مــن قبــل مثقــف مؤمــن، شــجاعةً دينيــةً حينهــا.

ومن جانب آخر، وكســبيل للخروج من حالة "الانســلاخ المســيحي" اقرح 

اللاهــوتي الفرنــي بــول فالانديــي في مؤلفــه "مســيحية المســتقبل" )1999( 

تحالفــاً جديــداً بــن العقــل والإيمــان، بــن منطــق العقــل وإرشــاد النقــل. ففــي 

زمــن الشــك والعدميــة لا ينبغــي التهويــن مــن قــدرات العقــل، مورداً في مؤلفه 

المذكــور: "نتخبــط في عــالم يائــس تغمــره ثقافــة المــوت، وفي غيــاب للمعنــى 

بمــا يماثــل الوقــوف عــى عتبــات الربريــة. ينبغــي أن يكــون ذلــك حافزاً لتفادي 

بــثّ اليــأس في قــدرات العقــل: لســنا الآن في زمــن التفــاؤل غــير المــشروط، 

ولكــن بالعكــس في زمــن انقشــاع الأوهــام والعدميــة".

وأمّــا عــالم الاجتــماع الألمــاني هانــس جــواس، المتابــع النبيــه للتحــولات 

الدينيــة، فهــو يقــرّ في مؤلفــه "الإيمــان كخيــار: فرصــة المســتقبل للمســيحية" 

)2012( بحقيقة تراجع أعداد المؤمنن –أي المسيحين-في أوروبا، وبالمثل 

يقــرّ أيضــاً بــأن العلمانيــة تراجــع. ســقنا هــذه الإشــارات بشــكل مقتضــب حتــى 
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نبــنّ أن "الانســلاخ المســيحي" بــات أمــراً واقعــاً، وأن هنــاك حقبــة جديــدة 

نعيشــها في الغــرب تتجــاوز الضوابــط التقليديــة للديــن. ولكــن إن كان النــاس 

للكنائــس يهجــرون ومــن العلمانيــة يفــرون فــإلى أيــن يذهبــون؟ عــى مــا يبــدو أن 

الغــربيَّ قــد صــار متدينــاً "مرحــلاً" ينشــد الاعتقــاد وينفــر مــن الانتــماء، يتطلــع 

إلى المتعــالي ويهجــر المؤسســة الواحــدة الجامــدة، يصغــي إلى الــدالاي لامــا 

ويتتبع خطى البابا، عى حد ســواء، ويهتم بالـ "نيو آيج" ويرتاد نوادي التأمل 

البــوذي، دون أن يحــس بالتناقــض أو التضــارب في هــذا الخليــط الاعتقــادي.

خلــف محــل ســكناي الواقــع في حــي شــعبي في مدينــة رومــا تنتصــب 

كنيســة الحــي عــى مرمــى حجــر مــن بيتــي، لم يــرك الكهنــة الســاهرون عــى 

شــأن القــداس وســيلة إلا توســلوا بهــا لــردّ الخــراف الضالــة. ربمــا نجــح الخــوري 

في اســتدراج النــاس للهــو والحفــلات والتجمعــات المنعقــدة في الحديقــة 

الخلفيــة، لكــن المصلــن انفضــوا إلى شــأن آخــر، فالمذبــح خــاو عــى عروشــه.

لكــن هــذه المــؤشرات المــا بعــد مســيحية لــو أضفنــا إليهــا بعــض الأرقــام 

لبــات الأمــر أكــر جــلاء، فوفــق إحصــاء أجرتــه صحيفــة "لوسّرْفاتــوري رومانــو"، 

لســان حــاضرة الفاتيــكان، ســنة 1997، بلــغ عــدد رجــال الديــن الكاثوليــك 

الذيــن هجــروا الكنيســة 46 ألفــا مــن العــام 1970 إلى العــام 1995. وخــلال 

شــهر أبريــل مــن العــام الحــالي، وصــف روان وليامــز رئيــس أســاقفة كانربــري 

الأسبق المملكةَ المتحدةَ، بأنها دخلت مرحلة ما بعد المسيحية، وأن نعت 

أنجلــرا بالبلــد المســيحي هــو بمعنــى اختزانهــا قيــماً مســيحية وليس بمعنى أن 

البلــد مأهــول بالمؤمنــن، وذلــك في تعليــق لــه عــى نتائــج ســر لــلآراء أجرتــه 

صحيفة "الصانداي تليغراف" أبرزت أن 14 بالمائة فقط من الأنجليز يعرفّون 

أنفســهم بأنهــم عــى شــعائرهم يحافظــون، وأن 38 بالمائــة لا يؤدونهــا، وأن 41 

بالمائــة ممــن شــملهم الســر صرحــوا بأنهــم لا يتبعــون أي ديــن.

ورد في إنجيــل متــى )21: 44(: "لذلــك أقــول لكــم إن ملكــوت اللــه ينــزع 

منكــم ويعطــى لأمــة تعمــل أثمــاره".

Ezzdine
Nota
محل سكناي = مقر إقامتي
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البابا راتسينغر.. الكاثوليكي الأخير!

حن اعتى جوزيف راتسينغر سدة البابوية في مايو خلال العام 2005، 

لم يــأت الرجــل مــن مــكان قــيّ، بــل كان قريبــاً مــن دواليــب الســلطة الدنيويــة 

والدينيــة داخــل حــاضرة الفاتيــكان. انتقــل مــن رئاســة مجلــس مراقبــة العقيــدة 

إلى تــولي مهــام الحــر الأعظــم، وقــد كان العارفــون بالشــأن الكنــي حينهــا 

يدركــون بمــا يشــبه اليقــن أنــه المرشّــح الأوحــد لتلــك المهمــة، نظــراً لســلطانه 

النافذ، وبصفته صاحب الملفات الكرى. دفعته، أو ربما غرتّه، ثقته المفرطة 

لتــولّي قيــادة ســفينة بطــرس المهرئــة، بعــد أن تبخــر حــماس مجمــع الفاتيــكان 

الثاني )1962-1965( وتعطل المحرك مجدداً، جراء توقفّ الفورة المجمَعيّة 

في منتصــف الطريــق.

ولربما لنِدرك طبيعة السلطة داخل كنيسة روما، والإلمام بحيثيات استقالة 

البابــا، أهــي جــراء أزمــة شــخصية أم أزمــة مؤسســة، جديــر أن نســتأنس بــرأي أحــد 

الملمّــن بالشــأن الكنــي، المــؤرخ الإيطــالي فرانكــو كاردينــي. يذهــب كاردينــي 

إلى أن خطــن متنافريــن حَكَــماً ســير الكاثوليكيــة عــر تاريخهــا: التوجــه البابــوي 

الملــي والتوجــه الأســقفي الجماعــي. وبفعــل طبيعــة راتســينغر الدغمائيــة، 

أمــى عليــه قــدره أن يكــون منســاقاً ضمــن التوجــه الأول الانفــرادي، وهــو مــا 

حصــل حتــى اصطــدم بالجــدران الصلبــة. جــاء الرجــل وهو يحســب نفســه قديراً 

مقتدراً عى خوض ثورة، ولكن أية ثورة أرادها؟ إنها ثورة لاهوتية دغمائية، تعيد 

مجــد الكنيســة التوماويــة القروســطية بــكل عتادهــا الأرثوذكــي ومــا تســتبطنه 

مــن قتامــة، عــى أمــل أن يعيــد لهــا طهرهــا المفقــود. فوِفـْـق تقديــره أن جيشــاً 

غفــيراً في الكنيســة يحتــاج إلى غطــاس جديــد بعــد أن غــدت تعــجّ بالفرّيســين.
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اســتفاق راتســينغر عى لوبيات ثلاثة داخل مؤسســة الكنيســة، لم تســعفه 

نباهته الفلسفية في التفطن إليها: لوبي المال المتمثل في "مؤسسة الأعمال 

الدينيــة" المســماة بـــ "إيــور"، فمنــذ تحــول الكنيســة إلى مؤسســة ربحيــة بــات 

التعويــل عــى كلمــة الــرب باهتــا وعوّضــه الاســتثمار في "ســندونا" وفي "بنــك 

أمروزيانو"، وما شابهها من المؤسسات المالية. صحيح أن المسيح )ع( طرد 

التجار من معبد أورشليم، لكن المعبد في روما راهنا يضم في جنباته "مغازة 

شــيك" تعرض أشــهر الماركات العالمية والعطورات الباريســية؛ ولوبي القذارة 

الجنسية بشقيه اللوطي والفاحي الذي جرّ الكنيسة إلى مستنقعات آسنة 

تتقزز منها ضمائر المؤمنن؛ ولوبي سلطة الكرادلة بأجنحته المتنافرة، يسعى 

فيه كل طرف إلى احتكار السلطة: الغلاة المؤيدون لسيطرة روما عى مقدرات 

الكنيســة، والتقليديــون حــراس العقيــدة، والحداثيــون المنــادون بقلــب جــذري 

للكنيســة، والطهريون المنادون بعودة للكنيســة الفقيرة.

يقولــون إن البابــا المســتقيل ســيودِع ملــف الفضائــح، ملــف "فاتيليكــس"، 

ي ملــف الســموم، إلى البابــا المقبــل، وهــل هنــاك خطايــا أكــر  أو كــما سُــمِّ

الــذي خنــق  الفســاد المســتشري: المــال والجنــس والســلطة،  ثالــوث  مــن 

الكاثوليكيــة، وبــات يعْرفــه القــاصي والــداني. لذلــك نقــدر أن حــروب الكنيســة 

ســابقاً كانــت خارجيــة أمــا الآن فهــي داخليــة مــع ذاتهــا.

كان راتســينغر يرى خلاص الكاثوليكية في العودة إلى نقاوة عقائدية، لم 

تخل من أوهام، ولذلك انزلق إلى قعر الهاوية مع المسلمن في خطابه في 

راتيســبونا )2006(، وبالمثــل أصر عــى عزوبــة الكهنــوت فتفجــرت الفضائــح 

يمنــة ويــسرة، وناصــب المراجَعــةَ النقديــةَ العــداء فانفــضّ النــاس مــن حولــه، 

عــى غــرار مــا حــدث في مايــو مــن العــام 2007، لمــا شــارك في المؤتمــر 

الأســقفي لأمريــكا اللاتينيــة والكراييــب في أبرينشــيا في الرازيــل، حــن نفــى 

أن تكــون الكاثوليكيــة قــد فرُضــت غصبــاً عــى النــاس، لكــن جموعــاً مــن رجــال 
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ديــن والعلمانيــن ذكّــروه بفظائــع الكونكويســتادورز –الغــزاة- باســم الإيمــان، 

ــه. مــع ذلــك أصّر عــى غيّ

لم تمــض ســوى فــرة عــى حريتــه، مــن مايــو 2005 إلى فرايــر 2013، حتــى 

تهاوى حلم الرجل في تغيير مسار السفينة، وغرق في صراعات داخلية، رأى 

نفسه قد أمى طرفاً فيها وفي إذكائها. فكان قراره الحاسم بهجران السفينة، 

وهــو حــدثٌ جلــلٌ معــربٌ عــن دلالات عميقــة. ذلــك انــه حــن يشــب حريــق في 

بيــت يفــرّ أهلــه منــه ولا يمكثــون بداخلــه، هكــذا كان ســلوك راتســينغر غريزيــاً 

وبشريــاً. لكــن لســائل أن يســأل مــا الــذي جــرّ الكنيســة إلى هــذا الوضــع المــزري 

حتــى دب فيهــا الســقام طــولاً وعرضــا؟ً منــذ أواخــر الســتينيات صــدح لاهــوت 

التحــرر في أمريــكا اللاتينيــة منــدداً بالانحــراف الكبــير الــذي لحــق الكاثوليكيــة، 

لكــن لا رأي لمــن لا يطُــاع، أخُمِــد الصــوت وسُــلِّط الحــرم عــى أهلــه. كان مفتـّـش 

العقيــدة راتســينغر، الــذي يفــر مــن الرمضــاء اليــوم، هــو مــن حــرم زعيــم لاهــوت 

التحــرر ليونــاردو بــوف )1984(، وتلــك الأيــام نداولهــا بــن النــاس.

في تحليــل لـِـما ألمّ بالكنيســة، حــن نــزل خــر اســتقالة البابــا كالصاعقــة، 

هــرع الأمريــكان إلى اعتبــار الصعوبــات الاقتصاديــة هــي مــا دعــت كاتدرائيــات 

أمريكيــة إلى إعــلان الإفــلاس، جــراء التتبعــات القضائيــة لبعــض رجــال الديــن 

المورطــن جنســياً، وهــو مــا بلــغ أثــره إلى كاتدرائيــة بطــرس في رومــا. صحيــح 

أن المقاربــة الأمريكيــة للحــدث صائبــة إلى حــد مــا، ولكــن المصاعــب الهائلــة 

التــي تهــز الكنيســة مــن الداخــل، باتــت بنيويــة، يعجــز الفــرد عــن مجابهتهــا، 

ولذلك اختار راتسينغر الاستقالة كحلّ متطرف عى واقع مغرق في الوحل، 

وكمؤمنــن نحمــد اللــه أنــه لم يخــر حــلاّ أســوأ.

صحيــح أن الرجــل فيلســوفٌ لبــقٌ لكنــه ســياسي قصــير النظــر. فالفتنــة التي 

أشــعلها في راتيســبونا بــن أتبــاع عيــى وأحمــد عليهــما الســلام، كشــفت عــن 

فشــل ذريــع، وبالمثــل عشــية اســتقالته كاد أن يكــرر الخطــأ نفســه، فقــد كان 
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مشــغولا بإعــلان "ضحايــا أوترانتــو" مــن الغــارة البحريــة التــي شــنّها العثمانيــون 

بــن"  في ســالينتينو ســنة 1480م "مكرَّمــن"، وربمــا اســتعدادا لإعلانهــم "مطوَّ

ســن"، وهــي مراتــب كنســية لا يلقاهــا إلا ذو حــظ  وإن اســتدعى الأمــر "مقدَّ

عظيــم. عارضــه كرادلــة عقــلاء في هــذا الخيــار الجنــوني مــع العــالم الإســلامي، 

وقــد يكــون ذلــك مــا عجّــل باســتقالته واتهامــه بمــرض الزهايمــر.

عموماً التحدي الكبير أمام الكُنْكلاف –مجلس الكرادلة الموكَّل بانتخاب 

البابــا الجديد-وهــو كيــف ينقــذ الكاثوليكيــة مــن التدهــور المحيــق قبل أن ينهدّ 

البيــت عــى ســاكنيه؟ ولكــن لســائل أن يســأل هــل فعــلاً يســتطيع المجلــس 

الحــالي إنقــاذ الكنيســة، فــإن لم يكــن المجلــس جــزءاً مــن مؤسســة يتهددهــا 

الخــراب فــما هــي المؤسســة؟

فالنمــط الكنــي الكاثوليــي الــذي هــوى مــع راتســينغر عجــز عــن تفســير 

علامات الزمن. وها هو ينزوي في منتجعِ قصِر غاندولف في ريف روما، بعد 

ــم خاتــم ســلطته الحريــة وهــو لا يــزال حيــاً يــرزق. صحيــح أن راتســينغر  أن هُشِّ

صّرح أنــه لــن يهجــر الصليــب ولكــن نمطــاً كاثوليكيــاً قروســطياً أفــلَ معــه؛ مــع 

ذلــك تــصّر، في زمــن الوهــن الــذي تعيشــه المســيحية العربيــة، عــى الالتحــاق 

بمركــب لا تــدري أيــن يبحــر، ربمــا الأمــر يذكّــر بالأحــزاب الشــيوعية في العــالم 

الثالــث التــي لم تتفطــن إلى أفــول الشــيوعية إلا عقــب أن خــرّ الســقف عــى 

ســاكنيه في موســكو.
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الكنيسة في عين العاصفة 

عقب استقالة راتسينغر

راج بشــأن دواعــي تنحّــي البابــا بنديكتــوس الســادس عــشر –راتســينغر-أن 

إنهــاك الرجــل المفــرط عــى رأس الكنيســة، جــراء ثقــل المهــام الملقــاة عــى 

عاتقــه، دفعــه إلى اتخــاذ هــذا الخيــار الحاســم. غــير أن تفســيرات الملمّــن 

بالشــأن الفاتيكاني تذهب إلى أبعد من ذلك في قراءة هذا الحدث الجلل 

الــذي ألمّ بالكنيســة. باعتبــار الأمــر ليــس فشــلاً فرديــاً في تــولّي مهــام الرســالة 

التي أنُيطت بعهدة الحر الأعظم، بل يأتي جراء خلل عميق يخرق الكنيسة 

برمتهــا، لطالمــا حــذّرت منــه الأطــراف القريبــة ونبهّــت إلى مخاطــره.

يعُــدّ اللاهــوتي هانــس كونــغ أبــرز المنتقديــن للوضــع الراهــن للكنيســة، 

إذ لم يتــوان الرجــل عــن اتهــام حــاضرة الفاتيــكان بخضوعهــا لمافيــا لاهوتيــة، 

يربـّـع في وســطها المجلــس البابــوي. ولخّــص أزمــة الكنيســة في ارتهانهــا إلى 

البارديغــمات الدينيــة المتأتيــة مــن القــرون الوســطى، مــا جعل الناس ينفضّون 

من حولها. ورغم أن كنيسة روما تزعم أنها منفتحة عى العلمانية، ومتصالحة 

مــع الحداثــة، وألاّ خصومــة لهــا مــع المجتمــع المــدني، فهــي لا تــزال تــصّر عــى 

عــدم المصادقــة عــى إعــلان حقــوق الإنســان في المجلــس الأوروبي.

لقــد تعالــت أصــوات عــدة دعــت إلى ضرورة التطهّــر مــن تــراث محاكــم 

التفتيــش، لتكــون الكنيســة منفتحــة وحداثيــة، فتلغــي بموجــب ذلــك كافــة 

أشــكال الحرمــان والتخريــس عــى مــن يوُسَــمون عــادة بالهراطقــة، وتنتهــي عــن 

تقفــي أثــر اللاهوتيــن المناوئــن، كحرمانهــا في الرازيــل لليونــاردو بــوف، وفي 

Ezzdine
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هولانــدا لإدوارد ســكيلبيكس، وفي فرنســا لجــاك بوهيــي، وفي الولايــات 

المتحــدة لشــارل كــوران، وفي المجــر لجورجيــو لانتــي.

وفي ظــل مــا تعانيــه المؤسســة الدينيــة مــن خــواء في المعنــى، وتحوّلهــا 

إلى إكليروس مصلحي متصلبّ، غدت حاضرةً في المجتمع شكلاً لا روحاً، 

بمــا حوّلهــا إلى مؤسّســة باحثــة عــن تدعيــم ســلطانها، لا تختلــف في ذلــك عــن 

المؤسســات الدنيويــة في انتهــاز الفــرص وكســب المصالــح، حتــى صــارت روح 

المســيحية متجليّــة في افتقــاد الــروح.

لم يعد التنبيه عى الاغراب الذي تعانيه الكنيسة ديدن العلمانين، بل 

تعالــت الأصــوات مــن الداخــل أيضــاً. جانفرانكــو سفيدركوســي، مديــر تحريــر 

صحيفــة حــاضرة الفاتيــكان "لوسّرْفاتــوري رومانــو" الأســبق، أورد في كتابــه: 

"حالــة طــوارئ في الكنيســة" أن كنيســة رومــا تعيــش انفصــالا عــن جذورهــا، 

مــاً عــى  بعــد أن بــات الــولاء فيهــا إلى الإكلــيروس مــن كرادلــة وأســاقفة، مقدَّ

الــولاء إلى النامــوس.

وفي تشــخيص لأعــراض الأزمــة طرُحــت حلــول للخــروج مــن المــأزق:

ألا تكون الكنيسة ذات طابع مركزي أوروبي، بل ينبغي أن تتخذ صبغة - 

كونيــة وتتابــع قضايــا المحرومــن والمظلومــن في إفريقيــا والــشرق 

الأوســط وأمريــكا اللاتينيــة.

أن تراجــع موقفهــا مــن المــرأة وتقلــع عــن تحريمهــا اســتعمال موانــع - 

الحمــل، فضــلاً عــن مراجعــة الموقــف مــن الراهبــات، والانتهــاء عــن 

صدّهن عن الرقيّ الكهنوتي عى غرار الرجال، زيادة عى حرمانهن 

مــن الرّواتــب والحصــول عــى منــح التقاعــد، التــي يتمتـّـع بهــا الكهنــة 

ورجــال الديــن فحســب.

يتميــز بخاصيــات -  تــروّج نمطــاً ذكوريــاً كهنوتيــاً،  تــزال  الكنيســة لا  أن 

Ezzdine
Evidenziato
يكتب العنوان بالخط الثخين
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العزوبــة، وقــد خلـّـف ذلــك تراجعــاً كبــيراً في أعــداد الرهبــان، إضافــة 

إلى انــدلاع فضائــح أخلاقيــة داخــل الســلك الكنــي، بمــا يســتوجب 

إصلاحــاً عاجــلاً لهــذا الانحــراف.

مــن الأديــان الأخــرى -  مــا زال يحكمهــا موقــف عصــابي  الكنيســة  أن 

ولاسيما الإسلام، بما يستدعي إرساء علاقة سوية تتجاوز بمقتضاها 

 Extra ecclesiam nulla salus "اعتقاد "لا خلاص خارج الكنيسة

. كونه لا ســلام لعالم لا ســلام فيه بن الأديان، ولا ســلام بن الأديان 

بــدون حــوار بينهــا، عــى حــد تعبــير هانــس كونــغ.
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مع البابا فرانسيس: "طوبى للمحرومين" 
تتردّد في أرجاء الفاتيكان

طالعتنــا الصحــف الإيطاليــة عقــب اختيــار الكردينــال الأرجنتينــي خورخــي 

ماريــو بورغوليــو عــى رأس الكنيســة الكاثوليكيــة بخــر مفــاده، أن البابــا الجديــد 

يؤُثْــر الإقامــة في محــل ســكناه المتواضــع في بيــت القديســة مارتــا، بــدل القــصر 

الرســولي المنيــف في حــاضرة الفاتيــكان، الــذي اعتــاد بابــوات رومــا الإقامة فيه. 

والصورة التي راجت، أو رُوِّجت عن البابا فرانسيس الأول، أنه جنوبي متواضع 

في مســلكه وفي ملبســه، وبالمثــل في مســعاه الرامــي إلى جــرّ الإكلــيروس نحــو 

طــوبى للمســاكن، وطــوبى للودعــاء، بعــد أن باتــت الكنيســة مؤسســة ضخمــة 

فخمة، متخمة وثرية، ليس لها شبه بجمع الحوارين الأوائل الذين لا يستكرون 

والذيــن نبهّهــم معلمّهــم )ع( بقولــه: "لا تســتطيعون أن تخدمــوا اللــه والمــال" 

)متــى6: 24(، إيمانــا منــه أنــه "لــن يدخــل جمــل في ســمّ الخيــاط أهــون مــن أن 

يدخــل غنــي ملكــوت الــرب" )متــى19: 25(.

لكن الروة الدنيوية المراكمة في الكنيسة، والتي غدت وبالا عليها بدل 

أن تكــون نعمــة مــا قصتهــا؟ عمومــا في الكاثوليكيــة بــدأ حديثــا تكديــس الــروة 

لتكــون للمؤسســة الدينيــة ســنداً وعضــداً. حصــل مــع إعــلان توحيــد إيطاليــا 

وانتــزاع الدويــلات التابعــة لكنيســة رومــا. فأثنــاء تجميــع المفتّـَـت في كيــان 

موحد سنة 1871 أبت الكنيسة الاعراف بالدولة الوليدة. لم تجد الحكومة 

الإيطاليــة ســبيلاً لتجــاوز هــذه العقبــة ســوى إصــدار قانــون "الغوارنتيجــي"، 

أي "قانــون الضمانــات"، الــذي ســمح للكنيســة بامتــلاك قصــور الفاتيــكان 

واللاتــيران ومقــر الإقامــة الصيفيــة كاســتل غاندولــف، كــما أقــر القانــون حينهــا 
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منحة سنوية للبابا ولمعاونيه قدُّرت بـ 3.225.000 من الليرة، شريطة الاعراف 

بالدولــة الناشــئة، غــير أن البابــا لم يلِــنْ ولم ينَــلْ. لكــن حالــة الشــد والجــذب 

بــن الطرفــن بقيــت عــى حالهــا حتــى أطــلّ بينيتــو موســوليني، "رجــل العنايــة 

الإلهية" كما سماه البابا. كانت معاهدة لاتيران سنة 1929 منّة من السماء، 

حــازت بموجبهــا كنيســة رومــا هبــة مقدارهــا 1750 مليــون لــيرة بغــرض غلــق 

الملــف بشــكل نهــائي.

انتهــى جــزء مــن تلــك الــروة التــي تلقاهــا الفاتيــكان مــن موســوليني في 

مؤسسة "بروفيما" المالية السويسرية، ولكن جراء الحرب العالمية الثانية جرى 

تحويل القسط الأوفر إلى موضع آمن، ليُستثمر في الصناعة الحربية الأمريكية 

بغــرض مجابهــة هتلــر، ومــن جملــة المؤسســات التــي فــازت بهــذا الامتيــاز "رولــز 

رويــس" و"يونايتــد ســتيل كوربورايشــون" و"جــرال إلكريــك" و"داو كيميكيــل"، 

وكان المهنــدس البــارز لتلــك السياســة المحامــي برناردينــو نوغــارا.

جعلــت تلــك الــروة الطائلــة مــن الكنيســة صاحبــة أكــر ملكيــة عقاريــة في 

العــالم، ففــي رومــا وأحوازهــا خُمســة المحــلات هــي ملــك لمؤسســات دينيــة، 

حيــث نجــد 23 ألــف عقــار ومســاحة ترابيــة تابعــة لهــا. وقــد بــات في الراهــن 

مــن الصعــب ضبــط، بشــكل حــصري، أعــداد الأمــلاك. ففــي إيطاليــا وحدهــا 

بلغت العقارات التي تملكها الكنيسة والمؤسسات التابعة لها، خلال العام 

2003، 115 ألف عقار، تراوح قيمتها بن ثمانية وتسعة مليار يورو. نحي 

في القطاع التعليمي 8.784 مدرســة، منها 6.228 مدرســة أمومة، و1.280 

ابتدائيــة، و1.136 ثانويــة، و135 مؤسســة جامعيــة وشــبه جامعيــة، وخمــس 

جامعــات كــرى، وأكــر مــن 2.300 متحــف ومكتبــة. إضافــة إلى 4.712 مركــز 

رعايــة طبيــة، تنقســم إلى 1.853 مشــفى وبيــت للمســاعدة الصحيــة، وعــشر 

مستشــفيات كــرى، و111 مــن المشــافي المتوســطة الحجــم، و1.669 مركــزاً 

للدفــاع عــن الحيــاة وعــن الأسرة، و534 مشــفى عائليــاً، و399 روضــة أطفــال، 

و136 نقطــة صحيــة و111 مستشــفى متوســط الحجــم، و674 مــن الأصنــاف 
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الأخــرى. ومــن جانــب آخــر تملــك كنيســة رومــا 118 مقــرا أســقفيا، و12.314 

أبرشــية، و360 بيتــاً مخصصــاً للجماعــات الدينيــة، وألــف ديــر منهــا مــا هــو 

مخصص للذكور ومنها ما هو للإناث، و504 من الميتات يقطن فيها طلاب 

الدراســات اللاهوتيــة.

أمــى تطــوّر الاســتثمار في العقــار، منــذ العــام 2002، تعيــن الكردينــال 

أتيليو نكورا مكلَّفاً بـ "إدارة أملاك الكرسي الرسولي" داخل إيطاليا وخارجها. 

فقلـّـة مــن الســواح الذيــن يتوافــدون عــى لنــدن يعرفــون أن محــلات "بولغــاري" 

ومحــلات المصــوغ في "نيوبونــد ســريت" موصولــة بأمــلاك البابــا، وكذلــك 

المقــر المحــاذي لبنــك "ألتيــوم كابيتــال" الواقــع عنــد منعطــف شــارع "جايمس 

ســكواير" و"بــال مــال". ففــي هــذا الحــي الراقــي في عاصمــة الضبــاب تركــز 

سلســلة مــن العقــارات التجاريــة تــشرف عليهــا مؤسســة "بريتــش غرولوكــس" 

العالميــة لفائــدة الفاتيــكان.

وخــلال العــام 1983، إبــان حكومــة بتينــو كراكــي، تمــت مراجعــة اتفاقيــة 

"الكونكورداتو" التي تنظم علاقة الفاتيكان بالدولة الإيطالية، فرفُع الحر عن 

انخراط رجال الدين في العمل السياسي، وألُغي أداء الأساقفة القسم كعربون 

وفاء للدولة الإيطالية. كما جرى استبدال المنحة الشهرية التي تقدّمها الدولة 

لرجــال الديــن بعائــدات ضريبيــة تخُصــم مبــاشرة مــن الدخــل الفــردي لعمــوم 

الإيطاليــن، معروفــة بـــ "ثمانيــة بالألــف"، وهــي الريبــة نفســها التي نجدها في 

ألمانيا أيضاً، المســماة بالـ "كيرشينســتاور" والعائدة إلى اتفاق عقده هتلر مع 

الفاتيكان سنة 1933، جرت دسرتها لاحقاً في أعقاب الحرب العالمية الثانية. 

ففــي إيطاليــا تدعمــت تلــك المراجعــة للكونكورداتــو مع الســنوات اللاحقة أثناء 

عهــد ســيلفيو برلســكوني، بمنــح 15.507 منصــب تدريــس في المؤسســات 

الربوية التابعة للدولة الإيطالية إلى الرهبان والراهبات، فضلاً عن إعفاء كافة 

العقــارات التــي بحــوزة المؤسســات الدينيــة مــن الرائــب، لكــن أمــام ضغــط 

الاحتجاجــات جــرى اســتثناء الربحيــة منهــا.
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أهّلت هذه الروةُ الكنيسةَ لتكون رائدة في مجال الاستثمار، في السياحة 

والعقــارات والصحــة والتعليــم الخــاص، حتــى أن "الإيكونوميســت" الريطانيــة 

ذهبــت إلى أن كنيســة رومــا بمقدورهــا زعزعــة الاقتصــاد الإيطــالي في حــال 

انســحابها مــن الســوق الماليــة. إذ تحقــق مداخيــل الســياحة الدينيــة خمســة 

مليــار يــورو ســنوياً، بعــدد حضــور يبلــغ أربعــن مليونــاً. وفي كافــة أرجــاء الــراب 

الإيطــالي يســهر رهبــان وراهبــات عــى تســيير 250 ألــف سريــر، وهــو مــا دفع إلى 

تحويــل العديــد مــن الأديــرة إلى فنــادق وشــقق للكــراء.

أمــام مــا وفرتــه تلــك الأنشــطة الاقتصاديــة مــن ريــع، تــولى كل مــن بنــك 

مورغــن في نيويــورك، وأمــروز في لنــدن، وكريــدي ســويسرا في زوريــخ، الســهر 

عــى ســير العمليــات الماليــة، فضــلاً عــن بنــك رومــا والبنــك التجــاري وبنــك 

الــروح القــدس في إيطاليــا. لكــن وبرغــم الطابــع الدينــي والخــيري الــذي يلــفّ 

أنشــطة الكنيســة فــإن ذلــك لم يحــل أمــام الدولــة الإيطاليــة، وبإيعــاز مــن "لجنــة 

مونيفــال" التابعــة للمجلــس الأوروبي، لحــثّ "مؤسســة إيــور"، قطــب الرحــى 

الاقتصــادي للفاتيــكان، عــى الالتــزام بالشــفافية لــدرء تهمــة تبييــض الأمــوال، 

ولم يشــفع كذلــك في حجــز 23 مليــون يــورو مشــبوهة المصــدر، ولعــل آخــر 

مظاهر التشديد تعطيل كافة أشكال الدفع عر بطاقات الائتمان في حاضرة 

الفاتيــكان خــلال مطلــع يناير/جانفــي مــن العــام الحــالي.

دول كثــيرة تعــاني مــن آفتــي الحاجــة والفاقــة ولكــن حــاضرة الفاتيــكان كثــير 

مــن معضلاتهــا متأتيــة مــن وفــرة النعمــة، "ونبلوكــم بالــشّر والخــير فتنــة وإلينــا 

ترجعــون" صــدق اللــه العظيــم.
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البابا فرانسيس والعقبات العشر

بالتحــولات  الإيطاليــة المعنيــة  "لِيمــس"  بحــث منشــور في مجلــة  في 

السياســية، ضمــن عــدد أبريــل مــن العــام المــاضي، أوردَ المــؤرخ ألرتــو ميلّــوني 

عشر مسائل عويصة تنتظر البابا فرانسيس: "إصلاح الكوريا رومانا )أي مراجعة 

الجهاز السلطوي داخل الفاتيكان(، إلغاء الإيور )والمراد به حلّ الجهاز المالي 

الكني بعد تبنّ عدم قابليته للرميم(، الإعفاء عن السلفين )أي مصالحة 

المنشــقن عــى غــرار اللوفابريــن(، التســيير الجماعــي للكنيســة )بمــا يعنــي 

تجنــب احتــكار الســلطة وتبنــي نهــج ديمقراطــي(، وحــدة الكنائــس )الســعي 

للــمّ شــمل أتبــاع المســيح(، الالتــزام بالإنجيــل )بمــا مفــاده العــودة إلى تعاليــم 

المسيحية السمحة بعد هجرانها(، مراجعة المهام الكنسية )لا سيما ما تعلق 

منهــا بالتكويــن والأدوار(، علاقــة كنيســة رومــا بالــشرق )أي مراجعــة السياســات 

الدينيــة الفاشــلة عــى غــرار الموقــف مــن كنيســة الصــن(، الهدنــة مــع الإســلام 

)بمــا يعنــي إرســاء صلــح فعــي، يتخطــى الحــوارات الموســمية(، وأخــيراً عقــد 

مجْمَــع )تطُــرح فيــه القضايــا المصيريــة للكنيســة(.

هــذه الركــة الثقيلــة التــي ورثهــا البابــا فرانســيس هــي عــلاوة عــى كونهــا 

مزمِنــة هــي منهِكــة أيضــاً. أنطونيــو ســبادارو مديــر مجلــة "لاشــيفيلتا كاتوّليــكا" 

)الحضــارة الكاثوليكيــة(، في معــرض حديثــه عــن اســراتيجية البابــا الحــالي 

أورد: يســألني كثيرون عن مشروع البابا، أقول يبدو الأمر بما يشــبه التناقض، 

وأكاد أجــزم أنــه لا يعرفــه حتــى هــو.

فمنــذ تــولي البابــا فرانســيس مهامــه تعــددت النعــوت بشــأنه، بحثــاً عــن 
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الإلمام بشــخصه. وفي الواقع ليس فرانســيس بابا ثورياً حتى يقلب الكنيســة 

رأســاً عــى عقــب، ولا بابــا شــيوعياً حتــى ينــادي بالعدالــة، ولا أيضــاً "بابــا 

رجعياً" كما عنْونت "دير شبيغل" الألمانية، بل هو في تقديرنا بابا روماني 

ينشــد العــودة الحالمــة إلى التقليــد الإنجيــي. يحــاول أن يســلك عــى نقيــض 

ســلفه، وأن يبنــي هويتــه البابويــة عــى خلافــه. أي البابــا الجــريء في مقابــل 

البابــا الخجــول. والبابــا المنفتــح في مقابــل البابــا المنطــوي. والبابــا الوديــع في 

مقابــل البابــا الخصيــم. والبابــا العفــوي في مقابــل البابــا المتوجــس، تلــك هــي 

الدائــرة الســيكولوجية التــي يتحــرك فيهــا خورخــي ماريــو برغوليــو.

فهنــاك ســمة غالبــة عــى الرجــل وهــي الاندفــاع المفــرط في قولــه وفي 

فعلــه، ليــس أقلهــا تصريحــه بولعــه برقصــة التانغــو! لكــن تلــك العفويــة لم 

تعــفِ برغوليــو مــن تهمــة اللهــاث وراء الشــعبوية، والشــعبوية والمرائيــة توأمــان 

يتناقضــان مــع روح الديــن. وفي غمــرة هــذا الاندفــاع للرجــل تبقــى مجمــل 

التحديــات العويصــة مؤجلــة، وإن كانــت مــن ضمنهــا قضايا مســتعجلة وأخرى 

قابلــة للتأجيــل. وربمــا مــا اســتأثر بالحديــث طيلــة المــدة التــي شــغلها حتــى 

الراهن، والتي تناهز الثلاثة عشر شــهراً، أمران: الحرص عى إجراء تحوير في 

المواقع الحساســة، بقصد إعادة توزيع الســلطة داخل كنيســة روما ولا ســيما 

في "الكوريــا رومانــا"، العصــب الرئيــس في الفاتيــكان، وقــد بــات إصلاحهــا 

مــن المهــام العصيــة، والتــي تــكاد تكــون ميئوســة وفــق تقديــر الخبــير بالشــأن 

الفاتيــكاني ماركــو أنســالدو؛ وإيــلاء الشــأن المــالي الكنــي، ومــا يســتدعيه 

مــن تخــل عــن مظاهــر البــذخ، والدفــع نحــو خــط الكنيســة الفقــيرة. إدراكاً مــن 

برغوليــو أن الكنيســة قــد أصبحــت مؤسســة متخمــة يلهيهــا المــال وغافلــة عــن 

تعاليــم الإنجيــل. وآخــر تداعيــات ذلــك الخــط الــذي انتهجــه برغوليــو، أن رئيــس 

أســاقفة ولايــة أطلنطــا في الولايــات المتحــدة المونســنيور ويلتــون غريغــوري، 

الــذي أنفــق أكــر مــن مليــوني دولار عــى مقــر إقامتــه الفخــم، اســتحى وثــاب 

إلى رشــده، وعــرضََ القــصر للبيــع في مناقصــة عموميــة، بعــد أن عــاب عليــه 
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صحبــه إسرافــه الــذي لا يليــق برجــل ديــن يــردّد قــول المســيح )ع(: "للثعالــب 

أوجــار، ولطيــور الســماء أوكار، أمــا ابــن الإنســان فليــس لــه دار". )متــى8: 20(

ومــا يبقــى جليــاً مــع فرانســيس )برغوليــو( في فــرة بابويتــه القصــيرة، وهــو 

هاجــس الغــرق المتــدرج لكنيســة رومــا في المــال الفاســد، والتــآكل المتســارع 

لرصيدهــا المعنــوي والخُلقــي جــراء التصرفــات المشــينة لشريحــة واســعة مــن 

رجــال الســوء مــن رجــال الديــن. منــذ إدراجهــا من قبــل الهيئات المالية الدولية 

في عداد الدول التي تقرف تبييض الأموال، ومنذ اتهام لجنة حقوق الطفل 

التابعة للأمم المتحدة حاضرة الفاتيكان بالتسر عى الذين يأتون الفاحشة.

وفي تشــخيص لتلــك الأدواء التــي تفتــك بالكنيســة، هنــاك رأي شــائع أن 

رجــال الديــن الإيطاليــن يتحملــون الــوزر الأكــر فيــما آلــت إليــه الأمــور، جــراء 

التسيير الخاطئ واستشراء البيروقراطية واستفحالها؛ وبالمثل جراء قِصر نظر 

الكنيســة الأوروبية، التي تعوزها الرؤية المســكونية، في وقت يتواجد فيه 43 

بالمئة من كاثوليك العالم في أمريكا الجنوبية. لذلك بدا تصعيد فرانسيس 

لســدة البابويــة حاجــة ماســة وبحثــاً عــن خــلاص عميــق، ومــن ناحيــة أخــرى 

بمثابــة مــسرح عبــث. إذ كيــف للذيــن صنعــوا التلــوّث أن يكلفّــوا شــخصاً جــاداً 

لتنقيــة ذلــك التلــوث!؟ والحــال أن المؤسســة الدينيــة تدافــع عــن مصالحهــا 

التــي ترتئــي أنهــا مرتبطــة بجوهرهــا الإلهــي، بحســب تشــخيص المفكــر الإيطالي 

أنطونيــو غرامــي.

يعلــق اللاهــوتي هانــس كونــغ عــى المســاعي الحازمــة لفرانســيس للخــروج 

مــن ورطــة الكنيســة بقولــه: البابــا يريــد الذهــاب قدمــاً، غــير أن محافظ الكرسي 

الرســولي جــورج غانســوين يثنيــه. البابــا تشــغله الإنســانية الحيــة، في حــن 

تشــدّ غانســوين الرؤية الجامدة. البابا يريد أن يوجد ســينودس الأســاقفة حلاًّ 

فعليــاً للمشــاكل التــي تعصــف بــالأسرة، المزمــع عقــده في أكتوبر القادم، لكن 

غانســوين يســتند عــى رؤى عقديــة تقليديــة لإبقــاء الوضــع عــى مــا هــو عليــه.
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وفي غمــرة هــذه التحديــات التــي تــؤرق الكنيســة الكاثوليكيــة، يعــوّل البابــا 

فرانســيس في عمليــة الإصــلاح المســتعجلة عــى الكرادلــة الثمانيــة، عــى 

مجلس الحكماء الذي شكله، للقيام بتشخيص الأمراض التي تفتك بالقطيع. 

وبالمقابــل في غمــرة المصاعــب التــي تواجــه الكنيســة العربيــة، يعــوّل شــق هــام 

من أتباع المسيح عى الكنيسة الغربية المنهَكة في تجاوز المحن التي تعصف 

بكنائــس المــشرق. وبالمحصلــة أن البابــا فرانســيس كغــيره مــن البابــوات يلــوّح 

بناظريــه نحــو الــشرق، إلى كنيســة القيامــة وبيــت لحــم والنــاصرة، لكــن ذلــك لا 

يعنــي الكثــير لديــه أمــام مــا يشــغله مــن مشــاكل بيتــه في رومــا.
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حاضرة الفاتيكان والإعلام الديني

اتخــذت الكنيســة الكاثوليكيــة اســراتيجيات إعلاميــة اختلفــت باختــلاف 

المواســم، وفي الراهــن الحــالي الــذي يقــضّ مضجــع اللاهوتيــن، مــا عــاد 

الإعلام الكني أساسه القول القائل إن قوة الحقيقة كفيل بعرضها، بل بات 

الأمــر يتطلــب مهنيــة وخــرة ودربــة. غــدت الكنيســة في عصرنــا شريــكاً إعلاميــاً 

بــارزاً في الأوســاط الغربيــة بشــكل عــام وفي الســاحة الإيطاليــة بشــكل خــاص، 

حيــث تعــددت الوســائط الإعلاميــة ذات المنحــى الكاثوليــي بغــرض ترويــج 

مراد الكنيسة الديني والثقافي، وكذلك موقفها السياسي أيضاً من العديد 

مــن القضايــا الســاخنة. وقــد تولــدت الحاجــة الماســة إلى هــذا الحضــور في 

أعقــاب تقلــص الحضــور الفعــي للكنيســة في الواقــع، حيــث باتــت “الكنائــس 

خاليــة والســاحات عامــرة”، عــى حــدّ التعبــير الشــائع، الأمــر الــذي دعاهــا إلى 

تكثيــف حضورهــا في عــدة مجــالات إعلاميــة، وحتــى الافراضيــة منهــا، في 

محاولــة لاســتغلال القــدرات التــي يتيحهــا الإعــلام البديــل، كل ذلــك لفائــدة 

ترويج رســالة الكنيســة التي باتت تعتمد “التبشــير بالإنجيل في عالم متغير”.

ومن الوثائق التأسيسية التي صدرت عن مجمع الفاتيكان الثاني )1962-

 )Inter mirifica( والتي أولت الشأن الإعلامي اهتماماً، جاء قرار ،)1965

المتعلــق بوســائل الاتصــال الاجتماعــي والمصــادق عليــه في الرابــع مــن ديســمر 

1963، فــكان مــن أبــرز القــرارات التــي حثـّـت الكنيســة عــى ألا تبقــى خــارج 

الانشــغال والتوظيــف والاســتغلال للشــأن الإعلامــي. ورد في نــص القــرار: “تقــرّ 

الكنيســة أن الاســتغلال المحكــم لهــذه الوســائل يمنــح العائلــة البشريــة مغانــم 
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جمــة، لأنهــا تســهم بشــكل فعــال في تســامي الــروح وإغنائهــا، فضــلاً عــن دعــم 

مملكــة الــرب. لكنهــا تــدرك أيضــاً أن الإنســان يمكــن أن يوظّـِـف تلــك الوســائل 

لهلاكه وضدّ مراد الخالق... كما تؤمن الكنيســة بواجبها في اســتغلال وســائل 

الاتصال للتبشير بالخلاص وتعليم البشر الاستعمال الصائب لهذه الوسائل”. 

وقــد تدعّــم ذلــك بالعديــد مــن الرســائل البابويــة لعــل مــن أهمهــا رســالة البابــا 

الراحــل بولــس الســادس بشــأن الإعــلام المســماة بـــ “إيفنجــي نونتيانــدي” رقــم: 

45، مبينــاً مــن خلالهــا أن الكنيســة “تشــعر أنهــا مذنبــة أمــام ربهــا إن لم توظــف 

هــذه الأدوات لفائــدة الأنجَْلــة”.

وفي ضوء ذلك الحرص عى الحضور في المجال الإعلامي، يمكن تقسيم 

وسائل الإعلام الكاثوليكية إلى ثلاثة أصناف رئيسية:

أ- الإعلام المكتوب: الذي تحوز فيه الكنيسة الكاثوليكية مجموعة من 

الصحــف والمجــلات، ذات الانتشــار الواســع، والتــي لا يقتــصر قراءهــا 

عــى رجــال الديــن والمتدينــن، بــل تتوجــه إلى عامــة النــاس وتغطـّـي 

حاجات شرائح متنوعة داخل إيطاليا وخارجها. لعل أبرز تلك العناوين 

في الصحافــة المكتوبــة:

صحيفــة “لوسّرْفاتــوري رومانــو« –المراقــب الروماني-وهــي صحيفــة يوميــة، 

تعد اللسان الرسمي لحاضرة الفاتيكان، بعُثت في يوليو 1861 وقد احتفلت 

في المــدة الأخــيرة بمــرور قــرن ونصــف عــى تأسيســها. ويتميــز محتــوى هــذه 

بنــاء عــى وجهــة النظــر  قــة للأحــداث والوقائــع  الصحيفــة بالتحاليــل المعمَّ

الكاثوليكيــة، كــما تضــمّ إلى طاقمهــا مجموعــة مــن الصحفيــن والكتـّـاب مــن 

خــارج الأوســاط الدينيــة، ممــن يســمون بالعلمانيــن ولكــن مــن الموالــن إلى 

خــط الكنيســة. تليهــا في المتابعــة والاهتــمام صحيفــة »أفَِنــيري« –المســتقبل-

التــي بعُثــت إبـّـان انعقــاد أشــغال مجمــع الفاتيــكان الثــاني ســنة 1968، وهــي 

صحيفة يومية ناطقة باسم المؤتمر الأسقفي الإيطالي، الذراع النافذة لحاضرة 

الفاتيكان داخل الأوساط الإيطالية، بما أن المؤتمر تركّز مهامه بالأساس عى 
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رصــد المســارات الدينيــة والاجتماعيــة والسياســية داخــل إيطاليــا، وتداوُلهــا 

ومُراجعتهــا مــع كبــار الكرادلــة والأســاقفة في دولــة الفاتيــكان.

ومــن جانــب آخــر تبقــى المجلــة الأســبوعية »فاميليــا كريســتيانا« –الأسرة 

المســيحية-أكر المجــلات الأســبوعية توزيعــاً وقــراءة في إيطاليــا، وهــي مجلــة 

عقائديــة تربويــة، فضــلاً عــن اهتماماتهــا الاجتماعيــة والسياســية مــن زاويــة نظــر 

كاثوليكية، وهي المجلة الأكر تأثيراً في الطبقات الشعبية وفي الشرائح العمرية 

المتقدمــة. تعضدهــا كوكبــة مــن المجــلات الدينيــة مثــل: المجلــة الشــهرية »30 

جــورني« –ثلاثــون يوماً-التــي أسســها الســياسي الراحــل جوليــو أندريــوتي، وهــي 

مجلــة تــوزعّ بخمــس لغــات؛ كذلــك مجلــة »يســوع« ومجلــة »فيفــيري« –حيــاة-

الشهرية، ومجلة »غازيتا دالبا« الأسبوعية. وتستقي هذه العناوين مضامينها 

 Vatican– »وأخبارهــا بالأســاس مــن »وكالــة الفاتيــكان للخدمــات الإعلاميــة

 Agenzia– »فضــلاً عــن »وكالــة الأنبــاء فيدس ،-Information Service

Fides-التابعتــن للفاتيــكان. تعضــد تلــك العناويــن شــبكة نشــيطة مــن دور 

النشر والتوزيع الكاثوليكية، لعل أشهرها دور نشر »مكتبة النشر الفاتيكانية«، 

و«ســان باولــو«، و«جــاكا بــوك«، و«دار التبشــير الإيطاليــة«.

ب- الإعــلام التلفــزي والإذاعــي: يتمحــور هــذا النشــاط بالأســاس حــول 

 –Centro Televisivo Vaticano– ”مركــز تلفزيــون الفاتيــكان“

الــذي انطلــق في عملــه ســنة 1983، وهــو إلى حــد الآن لا يحــوي في 

جنباتــه قنــاة بــث بــل هــو عبــارة عــن مركــز إنتــاج وتوزيــع؛ لكــن يبقــى، عــى 

المســتوى المحــي، تواجــد عديــد مــن المحطــات التلفزيــة الكاثوليكيــة، 

جلها ذات تغطية محدودة. ولسدّ ذلك النقص بعث المؤتمر الأسقفي 

–أعى هيئة كنسية في الداخل الإيطالي-تليفزيون –TV2000-الذي 

انطلــق بثـّـه في مرحلــة أولى عــر القمــر الصناعــي ثــم توســع في مرحلــة 

لاحقــة عــر بــثّ أرضي، رغــم ذلــك تبقــى الكنيســة تنقصهــا قنــاة كبــيرة 

تضاهــي الشــبكات العالميــة.
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ذلــك في المجــال التلفــزي، أمــا في مجــال البــثّ الإذاعــي، فيبقــى “راديــو 

الفاتيكان”، الذي تأسس في الثاني عشر من فراير من العام 1931، الأبرز في 

الساحة المحلية والدولية، وهي محطة تتناول القضايا السياسية والاجتماعية 

مــن منظــور حــاضرة الفاتيــكان. المحطــة ناطقــة بعــدة لغــات منهــا العربيــة، وقــد 

احُتفل بمرور ثمانن سنة عى إنشائها. ونظراً لطبيعة التقسيم الإداري الكني 

للــراب الإيطــالي إلى أبرشــيات، بمــا يضاهــي تــوزع مقاطعات الدولة الإيطالية، 

فليســت هنــاك أبرشــية تخلــو مــن محطــة بــث إذاعــي خاصــة بهــا. وضمــن هــذه 

الشــبكة الواســعة مــن البــث الإذاعــي يمثــل “راديــو ماريــا” –راديــو مريم-ظاهــرة 

إعلاميــة مســيحية عــى حــدة. حيــث انطلقــت هــذه المحطــة في البدايــة كراديو 

خاص بخورنية محددة في منطقة ألتا برييانزا في شمال إيطاليا لتتطور وتصبح 

محطــة بــث عالمــي، تولــدت عنهــا العديــد مــن المحطات المحلية، بلغ عددها 

حتى الراهن خمسن محطة، منتشرة في شتى أنحاء العالم لتشُكّل ما يعرف 

بـــ »الأسرة العالميــة لراديــو مريــم«، وآخرهــا إنشــاءً كان راديــو ماريــا في البوســنة، 

وراديــو ماريــا في غينيــا الجديــدة، وراديــو ماريــا في ســويسرا. وهــي إذاعــات في 

العمــوم ذات منحــى أصــولي، أثــارت العديــد مــن القلاقــل في بعــض البلــدان 

نظــراً لخطابهــا المنغلق والمتشــدّد.

التحــول  فــرة  الثمانينيــات  تبقــى ســنوات  الإلكــروني:  ج-الإعــلام 

العميــق في الاســراتيجيا الإعلاميــة للكنيســة وقــد عُــدّ البابــا يوحنــا 

بولــس الثــاني رمــز هــذا التحــول، مــن خلال الإصرار عى إحضاره وســط 

الضجة الإعلامية بشــكل دائم ومتتابع. ولا شــك أن مؤسســة الكنيســة 

الكاثوليكية في روما، في مساعيها لتجديد دورها وتطويره في الساحة 

الإعلاميــة، تســتند إلى خــرة عريقــة في العمــل الإعلامــي، مــا عــادت 

تقنــع فيهــا بالوســائل التقليديــة. ومــن هــذا البــاب بــرز اهتــمام حــاضرة 

الفاتيــكان بالإعــلام البديــل بعــد تعيــن كلاوديــو ماريــا شــالي رئيــس 

المجلس البابوي للإعلام الاجتماعي. ويعد الموقع الرسمي للكرسي 
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الرسولي )www.vatican.va( الذي انطلق في العام 1997 أبرز 

المواقــع الكاثوليكيــة عــى مســتوى عالمــي. فالموقــع يقــدّم خدماتــه 

بثــماني لغــات: اللاتينيــة والإيطاليــة والفرنســية والإنجليزيــة والألمانيــة 

والإســبانية والرتغاليــة والصينيــة، ويرتــاد صفحاتــه خمســون مليــون زائــر 

شهرياً. وربما الميزة البارزة لهذا الموقع وهو الطابع التوثيقي لكل ما 

يتعلــق بالشــأن الفاتيــكاني، لذلــك بــات مرجعــاً للعديــد مــن الكتـّـاب 

والصحافيــن والباحثــن المهتمــن بالشــأن الدينــي الكاثوليــي.

لكن أمام تزايد الحاجة إلى الإعلام المواكب للأحداث المتتالية والأخبار 

المتســارعة، تقــرر منــذ فــرة وجيــزة بعــث موقــع “نيوز.فــا” بخمــس لغــات، وهــو 

موقــع إخبــاري بالأســاس، تعــرّ مــن خلالــه حــاضرة الفاتيــكان عــن سياســتها 

الخاصــة تجــاه القضايــا المحليــة والدوليــة. مــا زال الموقــع يشــقّ طريقــه مــن 

حيــث التطــور والمهنيــة، رغــم ذلــك يبلــغ عــدد زواره بــن ثمانيــة آلاف وعــشرة 

آلاف زائر يومياً. وقد ناهز زواره يوم عيد الميلاد الفارط 16 ألف زائر، وقاربت 

مــدة المكــوث بالموقــع زهــاء الدقيقتــن، مــا يعنــي أن الدخــول ليــس عفويــاً، 

لكــن لغــرض البحــث أو الاطــلاع أو اســتقاء المعلومــة.

ولكن أمام تعدد المواقع، التي تعرفّ نفسها أنها كاثوليكية، تخى كنيسة 

رومــا فقــدان احتــكار المعلومــة الدينيــة بالأســاس، وهــو مــا مارســته طيلــة عهــود. 

فهنــاك مزاحمــة في هرمنوطيقيــا النصــوص ومزاحمــة في ترويــج المعلومــة، 

مــا يهــدد بانفــراط احتــكار المعنــى الدينــي. كــما تخــى الكنيســة مــن الإعــلام 

المناهــض بشــكل مبــاشر، وهــو مــا تجــى بالخصــوص في اســتغلال قضايــا 

مثــل قضيــة راتســبونا والعــالم الإســلامي، وقضيــة وليامســون اللوفريــاني ونفيــه 

للمحرقــة اليهوديــة، أو اســتغلال مســائل الفضائــح الجنســية بــن رجــال الديــن.

بالفعــل لقــد هــزت الكنيســة الكاثوليكيــة ثــورة إعلاميــة حقيقيــة، حيــث 

جرت العادة في الســابق بالســماح للأعى رتبة في الأبرشــية أو الخورنية بحقّ 
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مراقبة مراسلات التابعن له، ولكن مع الثورة الإعلامية تقلص ذلك الامتياز، 

فكيف ترُاقبَ الإرســاليات القصيرة والســكايب والريد الإلكروني والدردشــة 

وغيرهــا؟ أمــام ذلــك التحــدي تســعى الكنيســة جاهــدة لإقــرار مــا يشــبه الوفــاق 

الخلقــي بــن العاملــن في الحقــل الدينــي علهّــا تحــد مــن المنافســة القويــة 

والمناهضــة، في بعــض الأحيــان، وعلهّــا تعــوّض عــن تلــك الرقابــة المفتقــدة.
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“الفاتيكانيستا”.. سعيا لمتابعة أنشطة أقوى 
مؤسسة دينية في العالم

لا مــراء أن القــرون الخمســة التــي تلــت تدشــن العمــل بمطبعــة غوتنــرغ، 

وإلى حــن انعقــاد مجمــع الفاتيــكان الثــاني )1962(، لا تضاهــي مــن حيــث 

الكــمّ والكيــف، مــا حصــل مــن إنجــازات إعلاميــة في حــاضرة الفاتيــكان خــلال 

الخمســن ســنة الأخــيرة، وهــو مــا بلــغ أوجــه مــع مــا نشــهده مــن تطــورات رقَميــة 

باهــرة. وفي الحقيقــة، كان مــردّ ذلــك التحــول إلى إنشــاء المكتــب الإعلامــي 

للكــرسي الرســولي المعــروف باســم –Sala stampa-، خــلال العــام 1966، 

والــذي مــن مهامــه مــدّ الصحفيــن المعتمَديــن بالمــادة الإعلاميــة المتصلــة 

بحــاضرة الفاتيــكان. وعــى إثــر تكليــف الصحفــي الإســباني يوُاكويــن نافــارو 

فاليس، سنة 1984، بمهمة تسيير الجهاز الإعلامي، تحوّل المكتب الرمادي 

إلى آلــة نشــيطة في خدمــة الصــورة الإعلاميــة للكــرسي الرســولي. فقــد تابــع 

نافــارو فاليــس ذلــك العمــل عــى مــدى ثلاثــة عقــود، كان خلالهــا عــى اتصــال 

بالعالم عى مدار الساعة، يتلقى نهاراً مكالمات من أوروبا وإفريقيا، ومساءً 

وليلاً من أمريكا، وقبيل الفجر من اليابان وآسيا، تبعا لما رواه عن سير عمله. 

مــا حوّلــه إلى شــخصية محوريــة، تتــولى إلى جانــب شــغلها توفــير المشــورة 

والوســاطة الدبلوماســية والعمــل الســفاري للبابــا.

خبراء في الشأن الفاتيكاني

وعــى هامــش هــذا التطــور الإعلامــي داخــل كنيســة رومــا، تولـّـدت مهمّــة 

تــورد “موســوعة  إعلاميــة عــى حــدة، ألا وهــي تخصــص “الفاتيكانيســتا”. 

تريــكاني الإيطاليــة” في تعريــف كلمــة “Vaticanista” –بمــا يضاهــي مفــردة 



-116-

شر
لن

ن ل
نو

ار 
لد

 ©
ظة 

فو
مح

ق 
قو

لح
ع ا

مي
 ج

ة -
جع

مرا
خة 

س
ن

“فاتيــكاني” في العربية-أنــه الصحفــي الخبــير بالنشــاط الدينــي والســياسي 

للكــرسي الرســولي. ونظــراً لتكاثــر أعــداد المهتمــن بالشــأن الفاتيــكاني باتــت 

تلك الفئة من الصحفين محل دراســة وبحث. تذكر رســالة جامعية بعنوان: 

“مــن هــم الفاتيكانيــون ومــاذا يفعلــون؟” نوقشــت في جامعــة “الصليــب 

المقــدس” في رومــا، أن عــدد الصحفيــن المتابعــن للشــأن الفاتيــكاني، 

والمســجَّلن بشــكل دائم لدى المكتب الصحفي قد بلغ خلال العام 1970 

مئتــن، واليــوم يقــارب ســبعمائة صحفــي. لكــن أعــداد الإعلاميــن الذيــن 

يحصلــون عــى تراخيــص مؤقتــة وإلى آجــال محــددة، بغــرض تغطيــة أحــداث 

معينــة، فهــي تفــوق ذلــك العــدد. فمثــلاً خــلال احتفــالات اليوبيــل، وبمناســبة 

حلــول الألفيــة الثانيــة، بلغــت الأعــداد عــى مــدار الســنة تســعة آلاف عامــل 

في مجــال الإعــلام؛ حــازت فيهــا أوروبــا نصيــب الأســد بنســبة 70 بالمئــة، تلتهــا 

أمريــكا بنســبة 19 بالمئــة، وآســيا 7 بالمئــة، وإفريقيــا 2،5 بالمئــة، والأوقيانــوس 

1،5 بالمئــة. في ظــل هــذا الاهتــمام لم يكــن لأي مــن الصحــف أو المؤسســات 

الإعلاميــة العربيــة مراســل صحفــي معتمــد لــدى الفاتيــكان.

ومن جملة هؤلاء الصحفين المعتمَدين بشكل دائم لدى الفاتيكان، يتابع 

ما يزيد عن الثلث منهم أنشطة الكنيسة الكاثوليكية؛ في حن يهتم الآخرون في 

جــزء كبــير مــن أوقاتهــم بالفاتيــكان، كــما يغطون أخبار إيطاليا والمتوسّــط. وعادة 

فئــة الإعلاميــن المشــتغلن عــى الفاتيــكان كامــل الوقــت هــم إيطاليــون. ذلــك 

أن أغلــب الصحــف الكــرى، ووكالات الأنبــاء، والقنــوات التلفزيــة، والإذاعــات 

في إيطاليــا لهــا متابعــون للشــأن الفاتيــكاني، وفي بعــض الحــالات أكــر مــن 

متابــع. كــما أن بعــض الصحــف العالميــة لهــا خــراء في الشــأن الفاتيــكاني، عــى 

غــرار كارولــن بيغــوزي التــي تعمــل في مجلــة “بــاري ماتــش”، وفيليــب بوليــلا 

الــذي يغطــي لفائــدة وكالــة “رويــرز”، وفيكتــور سمبســون المتعــاون مــع وكالــة 

“أسوشيتدبرس”.
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الفاتيكانيستا والحياد

ثمــة صناعــة إعلاميــة صــادرة مــن حــاضرة الفاتيــكان، مــن جملــة مقاصدهــا 

ترويــج الصــورة الإيجابيــة عــن البابــا. فالبابــا المســتقيل، جوزيــف راتســينغر، 

غلبت عليه صورة الفيلسوف الرصن، واللاهوتي البارع، والمتحدّث الكيسّ، 

والاسراتيجي الثاقب وغيرها من النعوت أثناء فرة بابويته؛ ومع البابا الحالي 

فرانســيس، تــروج صــورة البســيط في معاشــه، والوديــع في تصرفــه، والمنــاصر 

للمسيحي المهمَّش باعتباره “ثأر كنائس الجنوب”. صور الميديا هذه وغيرها 

من الصور، عادة ما تصُنَّع وترُوَّج مع البابا المربع عى سدّة بطرس وتسُتبدَل 

برحيلــه. وفي خضــم هــذه اللعبــة الإعلاميــة، تطلعــت الكنيســة إلى احتــواء 

الفاتيكانيــن وتحويلهــم إلى أبــواق دعايــة لهــا، عــى غــرار عمليــة تجميــع عــدد 

منهــم، ســنة 2003، وإرســالهم في شــتى أنحــاء العــالم بقصــد الرويــج لصــورة 

البابــا الراحــل يوحنــا بولــس الثــاني. لكــن تلــك المحــاولات للاحتــواء قابلتهــا رغبــة 

مــن قِبــل شــق واســع مــن الفاتيكانيــن للمحافظــة عــى الحيــاد، بقصــد ضــمان 

مصداقية واستقلالية لهذا العمل، بعيداً عن أي توظيف فجّ. ولعله من ذلك 

البــاب توجهــت جملــة مــن الانتقــادات إلى الفاتيكانيــن باعتبارهــم نقلــة أخبــار، 

ومشــتغلن عــى الريتــوش، وأن قلــة منهــم مــن بحوزتهــم رؤيــة عميقــة وشــاملة 

للشأن الديني، وقادرون عى تأويل الأحداث وتفسيرها بطريقة صائبة. ولكن 

هــذا الحكــم يبــدو غــير منصــف، فالفاتيــكاني هــو أيضــاً كاشــف الحقائــق وصانــع 

الأحــداث، عــى غــرار قضيــة “فاتيليكــس”، المتعلقــة بالوثائــق المسّربــة مــن 

مكتب البابا، أو بشأن فضائح الاعتداءات الجنسية من قبل رجال الدين عى 

القاصريــن، أو فضــح مــا يــسري مــن فســاد مــالي داخــل “مؤسســة إيــور”، قطــب 

الرحــى الاقتصــادي والمــالي لحــاضرة الفاتيــكان.

الصحافة الكاثوليكية

بشــكل عــام تنقســم الصحافــة الإيطاليــة إلى صنفــن بارزيــن: صحافــة 
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كاثوليكيــة وصحافــة علمانيــة. ومــن أبــرز العناويــن الكاثوليكيــة نجــد “أفينــيري”، 

و”جورنــالي ديــل بوبولــو”، و”ليكــو دي برغامــو”، و”أوسرفاتــوري رومانــو”، 

و”فاميليــا كريســتيانا”، و”لاشــيفيلتا كاتوليــكا”، و”بولتيّنــو ســاليزيانو”. وعــادة 

مــا يميــز الصحافــة الكاثوليكيــة الطابــع المحافــظ والحــس الدينــي المغــالي. 

ولن يندرج الفاتيكانيســتا ضمن الإعلام الديني بشــكل عام، فهو يمثل أيضاً 

رابطــاً بــن النوعــن، الكاثوليــي والعلــماني. وبصفــة تخصــص الفاتيكانيســتا 

حديــث المنشــأ في الإعــلام الإيطــالي، فــلا يــزال النقــاش دائــراً بشــأن هويتــه؛ 

ولكــن لا يمكــن الحديــث عــن فاتيكانيســتا يفتقــر إلى الإلمــام بالشــأن الدينــي 

ولاســيما منــه المســيحي. وإن يكــن جــل المشــتغلن في هــذا المجــال، في 

الوقــت الحــالي، يتحــدرون مــن ثقافــة كاثوليكيــة وإرث دينــي مســيحي فــإن 

قلــة منهــم تشــتغل في الصحافــة الكاثوليكيــة، إذ يعمــل جلهّــم في الصحافــة 

العلمانيــة، عــى غــرار لويجــي أكاتــولي في صحيفــة “كوريــيري ديــلا ســيرا”، 

وماركــو أنســالدو في صحيفــة “لاريبوبليــكا”، وجاكومــو غاليــازي في صحيفــة 

“لاســتامبا”، وفرانــكا جانســولداتي في صحيفــة “المســاجيرو”، وباولــو روداري 

في صحيفــة “إيلفوليــو”. كــما أن الفاتيكانيســتا ليــس صحفيــاً فحســب، بــل 

هــو أحيانــاً أكاديمــي متابــع للشــأن الدينــي، ولســير أشــغال الكنيســة ولأنشــطة 

الحــر المقــدس. كــما أن الفاتيكانيســتا ليــس مراســلاً أجنبيــاً، بــل هــو إعلامــي 

متخصــص، وإن كان يمكــن أن يكــون مراســلاً في الآن نفســه.

وبصفــة الفاتيكانيــن جلهــم أوروبيــون، فــإن نظرتهــم للمســيحية هــي بشــكل 

عــام انعــكاس للمركزيــة الغربيــة. فليســت هنــاك رؤى صــادرة مــن الجنوب في 

أوســاطهم. لذلــك تجدهــم يشــركون في الرؤيــة الدينيــة الطافحــة عــن كنيســة 

رومــا بشــأن الخــلاف الصيني-الفاتيــكاني؛ أو كذلــك يتبنــون الرؤيــة الدونيــة 

والمجافية للعالم الإسلامي بصفته يمثل فضاءً لانتهاك حقوق المسيحين، 

أو الموقــف الفاتــر مــن القضيــة الفلســطينية والتغــاضي عــمّا تقرفــه إسرائيــل 

ضــدّ المقدســات العربيــة، المســيحية منهــا والإســلامية. ولكــن هــذا لا يمنــع 
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تواجد ثلة من الفاتيكانين تصُنّف في عداد النقّاد، يأتي عى رأسهم كورّادو 

أوجيــاس، الصحفــي المتميــز في صحيفــة “لاريبوبليــكا”.

الفاتيكان وفلسطين

كان لتقصــير الإعــلام العــربي، في متابعــة الشــأن الدينــي في الغــرب، أثــر 

عــى تعميــق هــوة ســوء التفاهــم بــن الجانبــن العــربي والغــربي بشــأن جملــة 

مــن القضايــا. رغــم أن المؤسســة الدينيــة في الغــرب، وعــى رأســها كنيســة 

رومــا، باتــت تتحكــم بمصائــر كنائــس عــدة في البــلاد العربيــة ولا ســيما بالــراث 

المســيحي المــادي في فلســطن. فالمفاوضــات الجاريــة منــذ ســنوات بــن 

الفاتيكان وإسرائيل بشــأن مســتقبل الراث المســيحي العربي في فلســطن، 

والتــي توشــك عــى الانتهــاء مــع زيــارة البابــا فرانســيس في مايــو القــادم إلى 

إسرائيــل، غائبــة عــن التــداول في الإعــلام العــربي، وهــو مــا ســيكون لــه بالــغ 

الأثــر عــى الحــق العــربي. حيــث لدينــا اهتــمام موســمي بالفاتيــكان يفتقــر إلى 

المتابعــة الدائمــة والرصينــة.
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إسرائيل والفاتيكان: 

مفاوضات المقايضة بشأن القدس

لم تخــرج ديانــة غانمــة مــن “نوســرا آيتــات”، أي مــن برنامــج حــوار الكنيســة 

الكاثوليكيــة مــع الأديــان غــير المســيحية عقــب مجمــع )1965(، مثلــما خرجــت 

اليهوديــة. حيــث اكتشــفت الكنيســة الكاثوليكيــة عــى حــن غــرةّ، بعــد قرابــة 

الألفــي ســنة، أنهــا كانــت عــى ضــلال طيلــة تلــك العهــود في قراءتهــا للكتــاب 

المقــدس بشــأن الذيــن هــادوا. انجــرّ عــن ذلــك انقــلاب مباغــت بمئــة وثمانــن 

درجــة. فلســطن عانــت مــن تبعــات ذلــك ولا زالــت، وآخــر فصــول هــذا التحــول 

مفاوضات المقايضة بشأن المواقع المقدّسة الجارية بن إسرائيل والفاتيكان، 

والتــي ستشــهد في يونيــو القــادم آخــر مراحلهــا.

منــذ زهــاء إحــدى عــشرة ســنة والمفاوضــات جاريــة عــى قــدم وســاق بــن 

الجانبــن، أي منــذ الاعــراف المتبــادل بــن الدولتــن ســنة 1993. الصــورة 

جــة عــن تلــك المفاوضــات أنهــا تتعلــق بالإعفــاءات الريبيــة  الرائجــة أو المروَّ

مــن عدمهــا، وبموضــوع التأشــيرات لرجــال الديــن، وبالأوضــاع القانونيــة لبعــض 

المناطــق المقدســة المســيحية والتــي مــن مجملهــا عليّــة صهيــون، موضــع 

ــح أنــه  العشــاء الأخــير للســيد المســيح مــع حواريــه، وهــو المــكان الــذي يرُجَّ

يضــمّ مقــام النبــي داود والمصــىّ الصغــير الــذي يعُــرف بكنيســة الحواريــن. 

وقــد بقــي المــكان طيلــة عهــود ســابقة تحــت رعايــة عائلــة الدجــاني المقدســية 

إلى أن تــم ضمّــه إلى وزارة الأديــان الإسرائيليــة، وهــو في الوقــت الحــالي في 

قبضــة المتدينــن اليهــود.

في الحــادي عــشر مــن فرايــر المنقــي أوردت صحيفــة »أوسّرْفاتــوري 
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رومانــو«، اللســان الرســمي لحــاضرة الفاتيــكان، بلاغــاً عــن لجنــة المفاوضــات 

الثنائية بن الكرسي الرســولي وإسرائيل بشــأن ترتيبات الاتفاق الجاري بشــأن 

القــدس. لم يــشر البــلاغ إلى مضامــن الاتفــاق، ولا إلى المقايضــات الدائــرة، 

واكتفــى بإيــراد قائمــة طويلــة بأســماء أعضــاء الوفديــن المشــاركن مــن كلا 

الجانبــن، دون أيــة إشــارة إلى فحــوى الاتفاقــات. لم يــر الأمــر تملمــلًا ولا 

تساؤلاً في أوساط أعضاء الأسلاك الدبلوماسية العربية النازلة لدى حاضرة 

الفاتيــكان، أو كذلــك لــدى ممثليــة الجامعــة العربيــة في رومــا، وكأن الأمــر لا 

يعنيهــم. لم يســتفسروا مضيّفيهــم عــما يجــري بشــأن المدينــة الســليبة، وهــو 

أضعــف الإيمــان في التقاليــد الدبلوماســية.

اليء الذي طفح عى أعمدة الصحف الإيطالية، أن المفاوضات سائرة 

باتجــاه القبــول بالأمــر الواقــع، والإقــرار بســيادة إسرائيــل عــى القــدس، مقابــل 

الاعراف بتســيير الفرنسيســكان، فصيل الرهبنة التابع لكنيســة روما، لموضع 

العشــاء الأخير وإقامتهم القدّاس في المصىّ الصغير. أي الاســتغلال التام 

مقابــل التنــازل التــام عــن الملكيــة. عمليــة المفاوضــات تجــري بقيــادة المالطــي 

أنطــوان كاميــلاري الــذي خلــف ســلفه إتــوري باليســريو، بعــد أن أبُعــد إلى 

كولومبيــا جــراء تورطــه في التســر عــى عمليــات فســاد أخلاقــي.

كأن العــرب لا يعنيهــم مــن الأمــر شــيئاً، تجــري المفاوضــات مــع الفاتيــكان 

وباســم الفاتيــكان، وإن تــم تشريــك بعــض رجــال الديــن المســيحين العــرب. 

ذلــك أن صياغــة النــص بــن الطرفــن لا تشــير إلى عمليــات الضــمّ والاحتــلال 

العســكري لــلأراضي الفلســطينية بعــد )1967(، وهــو مــا يعنــي التمريــر باســم 

المســيحين العــرب المشــاركن شــكلياً في المفاوضــات لعمليــات المقايضــة. 

فبدون توضيح لنقطة الاحتلال )1967( فإن المفاوضات تمثل اعرافاً ضمنياً 

بسلطة الاحتلال عى تلك المواقع، ودحضاً ونفياً للحقوق المشروعة للشعب 

الفلســطيني. فالنــص يســتدعي تحويــراً وإلا ســيكون انحيــازاً فاضحــاً لإسرائيــل 
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ضد الحقوق الفلسطينية المشروعة، واعرافاً بضمّ إسرائيل للقدس الشرقية. 

في وقت ينبغي أن يكون فيه جلياً أن الاحتلال العسكري هو خطيئة ضد الله 

والإنســان، وأن اللاهــوت الــذي يــرر هــذا هــو لاهــوت تحريفــي وبعيــد جــداً عــن 

التعاليــم المســيحية. بنــاء عــى مــا أقرتــه وثيقــة »وقفــة حــق« )2009( الصــادرة 

عــن قيــادات مســيحية فلســطينية مرابطــة في الأرض المحتلــة.

ثمــة إضعــاف للموقــف المســيحي الفلســطيني، يــروّج لــه عــربٌ ويســاهم 

ناتــج عــن ترديــد ســاذج  فيــه عــربٌ، داخــل البــلاد العربيــة وخارجهــا. أحيانــاً 

لمقــولات الكنيســة الغربيــة دون تــروّ، وأخــرى عــن مشــاركة مقصــودة في هــذا 

التمــيّ. يدفــع باتجــاه جعــل المــيراث المســيحي في أرض فلســطن تحــت 

الوصاية والانتداب الجديدين لكنائس غربية عابرة للقارات. والسعي لإعطاء 

الكنيســة الغربيــة صــورة المخلــص لمســيحيي البــلاد العربيــة. أداتــه الأساســية 

في ذلك التخويف المفتعل من الإسلام ومن كل ما يمت بصلة إلى الإسلام، 

الجانــب الإسرائيــي. فالمشــكلة في إسرائيــل  والتغــاضي عــن ممارســات 

الــذي يجعــل دواعــي  الحزيــن. والتحليــل  الفلســطيني  وليــس في المســلم 

معانــاة المســيحي الفلســطيني موزعّــةً بالتســاوي بــن المســلم الفلســطيني 

وإسرائيــل هــو كــما يقــول المثــل في بــلاد المغــرب: »الدبــرة في الحــمار أتــوا 

بالحصان يكوُونه«. والأوْلى بتلك الكنائس التي تذهب ذلك المذهب »ألاّ 

تعمــل عــى إعطــاء غطــاء لاهــوتي للظلــم الــذي نحــن فيــه أي لخطيئــة الاحتــلال 

المفــروض علينــا« كــما جــاء في وثيقــة »وقفــة حــق« المشــار إليهــا. لذلــك 

لم نســتغرب حــن قــال بيــير باتيســتا بيتســابالا المكلـّـف الفاتيــكاني بحراســة 

الأراضي المقدســة: ليــس هنــاك اضطهــاد )في إسرائيــل( بــل هنــاك حريــة 

دينيــة، في تصريــح لفورميــكا« بتاريــخ 2013-10-26.
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